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هرَلار طوعة الفملف الركم الفنجاتى نعم سعع | 
امريد الالكتروني لأنارة اكبيم ‏ االتشعوادوة لظو امع 


شرك التوايع بالاستشيية قلة طريق الحرينة [يرخسدئز] 
نا لهات بداان 
مركر التوريع بالمتجورة 27 طارع عبد السلام معارف 
ع 2259575 اكلام 


مرقع متركة عدن الإلليتت أككمع عع أ فاع ظاكةة صصص 
عوقع اليم على الإنتزتت لتتقع. ملسف حي 


تطبلدة سم رايع 
تصها احمد كك لنرافيم جنة 1184| 


ونمفتع يأفضل الجدمات عبن موقع البيع سدع .متهم 


جميع الحقوق سحفوظة 18 تشركة نهضة نص رتلطباعة والنشر والتوزيع 


لا يحون طبع أو نشر أو تصوين ناو تخزين اى حِؤء من هذا الكتاب بأية وسبلة الكترونية 
أورميكائيكنية أو بالتضوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كثابى ضريع هن الناشن 


إسالامية المعرقة»... 


هنا كفان حرس عرقحة كناعتا الققرية والتقاقية عند ستوات: 
وكأ شعار حديد فلقد قويل بردود قعل متباينة ومتقاودة: كرا وحم 
ماين الابيد والحدر.. والحماس: غير الواعي: له أوهيذي؛ 

واذا كان هذا الشغار حديدًاء وإذا كانت جدده قد كانت سبيًا فى 
الكتير هن غلزفات الاستفهام التى قامت فن حولة. ,فإن من السرويق 
دحلا لحقيقته - أن ننيذاً هذا التعويد بالاشارة إلى حميمتين 

ع :أن جدة هذا الشعار - «إسلامية المعرفة» - لا تعنى 
جاه المعسون الى .مقس هق لال جناة الم للش عاد نا 
فإسلامية المعرقة ‏ كُنَا سيقيم:الدليل عليها هِذًا التمهيد- هى 
منهومة فقرية ووسالةكقافية موفديا ححها روك سحز ظهور 
الإسلام.. وأول كتاب عرض لهذه القضية - فى تاريخنا 
الحضارى - هو القران الكريم: فشعار «إسلامية المعرفة» يوحى 
بالموقف القائل بقياد علاقة ما بين الاسلام وبين المعارف 
الإنسائية: وهذههى الموسة الفكورية والرسالة التقافية التى 
عتزهكينا تكسانتدا الإسلذهية سحن عملايها وصبلويهاء :التي 
قتمعهنا نيلا إسلؤموأاقى المعزقة للكبوةء الناوى, فى الععرةة 
القع اق عسرينا وسالةاتقن سقازات أخرص كين الحضيانة 
الإسلامية قبل وهد ظوون الإساقة: 


ولذلك..قإتنا نامل أن تكون الإشارات التى يقدمها هذا الكثات 
لتاريخ مضمون هذا الشعار «علاقة الإسلاه بالمعارف الإنسانية, 
فئ تازيخنا الحضارئ والفكرئ والتقافى - شاهدًا على أن جدة 
الشعار لا تغنى أن فضمونة «بدغة فكرية»؛ لأنة فى حقيقته 
مشلمة وو الفسامات القكرية الرإسسيفة هن علوم حتضاره الاإسلامة 

والثاتية :من الحقائقء التى تشير إليها الآن؛ هى أن .جذة هذا 
الشعا قن أقايف - وه بيني أهينافاء ناو مال جتنايةاتماة 

© فقهناك - غين الذين ينكرونه ويستنكرونه؛ لأنهم ينكرون 
ويستنكرون - بوعى - أن تكون للإسلام علاقة - أية علاقة - يأى 
من هعارف وعلوح المدنية والحضارة والحياة- هناك - غير هؤلاع 
- الذين نفهم موقفهم ولايد أن تخاورهم - هناك الذين ينكرونه 
لجهلهم بحقيقة مرامية ومقاصده.. وهناك الذين يظلمون هذا الشعار 
- «إسلامية المعرقة» - عندما يرفعونه. ويستخدمونه. مع جهلهم 
بحقيقة ما يعنيه! فيسيئون اليه اشد من اساءة العقلاء من اعدائه؛ 
لأنهم يقدمون «الحجع» السلبية التى يستفيد:منها مؤلاء الأعداء؟! 

فى مواجهة هذا الشعار الذئى. يطرح. قضية: قيام علاقة بين 
الإسلام. وبين المعارف الانسائية.. وطبيعة ومدى هذه العلاقة؟ 
هئاك مواقف. وردود افعال: 

© فِمن الناس من يظن أن «إسلامية المعرقة» هى «كهانة - 
كنسية» جديدة, فى دوائر المعرفة.. تريد أن تجعل من علوم 
ومعارف الحياة: المدتية والخضمارية: «دَينًا خالصاء» كتقدسها 
قدسية الدين: وتثيتها ثبات الدين - فهى حجر حديد على الاجتهاد 
فى علوم الحياة. وتجميد لها وحمود يحول بينها وبين التطور 


والتغيير.. وبهذا الفهم القضية: نراهد يتاصبونها العداء؛ مخافة أن 
تعيد. من حديد, السيرة الأولى للكنيسة الأؤربية مع العلم والعلماء! 

ل ومن الناس من يحسب أن إسلامية المعرفة إنئما تعنى 
فصالاً تامًا وؤكاملا مع العلوخ والمتعارف الإنساتية - 
الاجتماعية متها والطبيعية - التى أبدعها العقل الإنسانى فى 
الحضارات غير الإسلامية.. فهذه معرقة إسلامية.. وتلك كافرة.. 
والقضال كامل والخصام تام بين الكفر والإسلاه! فهم يخشون 
أن يقضى أمر إسلامية المعرفة بنا إلى قطيعة مع تمرات العقل 
غير المسلء فى المعارف والغلوم: فيُوداد عؤلة وتوغل فى 
الانغلاق اللذين يقضيان ينا إلى الذبول والانقراض! 

© ومن الناس من توهم أن إسلامية المعرفة لا تعتى ولا تكلف 
ولا تقتضى أكشر من إضباقة بعض فن آيات القران الكريم ومن 
الأحاديث التبوية الشريفة إلى متناهج وحقائق وقوانين العلوم 
التى أبدعتها مدارس القكر الغربى - الإنسائية منها والطبيعية - 
فكما تشتعين: باكتشافات: العلد الغريى على اكتشاف الإعجازن 
العلمى فى آيات القرآن الكريم: نستطيع أن نستعين بايات القران 
الكريم: لإضفاء «الإسلامية» على هذا العلم الغربى.. وكفى الله 
عقولهم «شر» الاحتهاد والإبداءغ! 

© لكن هناك - غير هؤلاء جميعا - من يتحقظون على جميع 
هذه المواقف والرؤى.. ويرون أن إسلامية المعرفة, وإن تكن 
شعارًا حديدًاء إلا أنه يعبرء فى رأيهم, عن رسالة فكرية جليلة 
ومهمة ثقافية ثقيلة الحمل! تمتل واحدة من السمات الثوابت 
والقسمات الأضيلة فى حضارتنا الإسلامية منذ ظهن الإسلام.. 


ىآآذآت ب ب اس ف اس سه 


ولليرهنة على ذلك: كان لابد من ضيط وتقفسير المصطلمح 
والشعار - إسلامية المعرفة - لتبيان المقاصد؛ وتبديد 
الغموض.. ليؤيد من يؤيد عن بينة.. ويعارضن من يعارضن عن 
بينة.. ويقلع الذين يمتهنون القضية عن هذا الذى يقعلون! 

ولايد كذلك من وضع القضية فى مكانها وإطارها الطبيعى 
والصحيح كبديل إسلامئ: ومذهب إسلامى فى المعرفة؛. يقابل 
ويخالف المذاهب السادية والوضعية والحسية فى المعرفة.. 
واقاسة الذليل على أن سذااهو مكان وحطر هذه القضية: كانت 
البديل الإسلامى فى الفعرفة الذى واجه به القرآن الكريخ هذافب 
الشّرك فى المعرفة الضادية.. وكانت البديل الإسلافى فى المعرقة 
الذى واجه به فكرنا الإسلامى المبكر.مذاهب الديانات الوضعية 
فى المعرفة «الحسية - التجريبية»: عندما رأتها هذه المذاهت 
مصدرا وحيدا لمعارف الإنسان...فكانت هى - إشلامية المعرفقه 
- «مقالة الإسلاميين» - فى المعرفة الانسائية - التى واحهوا 
بها «مقالات غير الإسلاميين» فى هذا الميدان! 

قانك كتلكه :قن التنشاة وف العطوى كهعاهس الأن عكدها 
يطرحها هذا الشعار الجديد - إسلامية المعرفة - ليواجه يها 
مذاهي الخضارة القربية فى المعرفة.. الفادية منها والوضعية.. 
والتجريبية.. والوضعية المنطقية.. والسلوكية.. وغيرها من 
المذاهب التى تشترك فى نفى العلاقة بين «كتاب الوحئ» - 
الدين - وبين يركتاى الوحوى» - المدزك بجحواس الانسان.: 

وتلك هى المهمة التئى تطمح لبلوغها صفحات:هذا الكتاب إن 
قناء الله: 


- 


مادا يمكنى هذا المصطلعح 0 الشعار 2 تإسلز فية الفعرقةى؟ 


© إن «الإسلامية» هى النسبة إلى الإسلام.. وإذا كان الاإسلام 
- لغة - هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول يد من 
البلاغ. الإلهى المتمثل فى القرآن الكرية: ومن البيان التيوى؛ 
المكمثل فئ السثة النبوية الصسحيحة - فإن الإسلام - فى 
الاصطلاح - هو الدين الذى وضعة اللة: سيحاتة وتعالى لعبادة 
إن الدين عند الله الاشلاه14١..‏ فهو؛ وضع إلهى: يدعو أصحاب 
العقول إلى قبول ما هو عند الرسول مَلةِ.. من البلاغ الالهى, 
والبيان النبوى:: 

فالاسلام - فى الاصطلاح - هو: الوضع الالهى.. وفئ اللغة.. 
فق الانقياد لهذا الوشضنع الاليى؛ أي الانقياد لله ولما جناء من 
ركم والأحكاء الصن قلعتتافا عق رسول الله" . 

«فالاسلامية» هى النسية إلى.هذا الدين الذئ وضعه الله: اى 
إقامة العلاقة مع الوحى وتبا السماء.. 
[1]سووة ال عسوات - ١5:‏ 


(؟) انلن : اتحرحاتى [التعريقات] - طيحة القاهزة سنة 1558م . و[معهم الفاظ القران 
الكريم] - وضع مجمع اللغة العربية - القاهرة - طبعة *151ام 


- 


© أما«المعرفة» فائها: خلاف الإتكان. وادراك الأبقياء 
وتصورها.. فهئ: الغلم الكسبى الخاض بالبسيط والحجزنى والذى 
فيه إدراك وتصور - وتلك صفات وجهود بشرية إنسانية. 

وعندما يراد ب«العلم»: الاعتقاد الجازم المطابق للؤاقع.. 
أ إفواك الشى على ها مويه أو تعتصول صؤنة الشىة فى 
العقل. فقي عه قلق فته التعريقاك - وك مرادما للمعيفة 
'لاشتراكه مهيا فى كونه كسبياء معتمدا على الإنزاك: والكضوي.. 
وتقاهها نال ا ا 

أما عندما يكون العلم: صيفة للإحاطة بالكليات والجزئيات 
جميعًاء غلى نحو يكون فيه العلم علة وسببًا للموجود والمعلوم - 
وليس معلولا لهما - وغير متوقف على الإدراك والتصور - 
وأمثالهما من الخصائص البشرية الإنسانية - فذلك هو العلم 
الإلهى.. المفارق للمعرقة؛ لأن علم الإنسان ومعرفته معلولة 
ومسبية عن الموجود: وليست سَببًا وعلة لوجود هذا العؤجؤد.. 

فالعلم؛ منة الكسبى - المرادق للمعرفة - ومنه غير الكسب.- 
وهى العلم الإلهى.. ولا يسمى.معزفة؛ لأن المعرفة كسب, بالادراك 
والتصور: فى نظاق البسيظ الجزئى.. وليس هكذا عله الله. غير 
الكسبىء والمحيط بالكليات والجزئيات.. 

فكل «معرفة» هى «علم».. وليس كل «علم» هو بالضرورة 
«معرقة».. والله - سبحانه وتعالى - غالم.. ولا يوضف بالعارف.. 
أما الإتسان فإثة عالة وعنارف بهذا الفعنى الثاى حدداتاه. 


كسح حت حك حك | لطي ير 


وفيما هو يسيط. يقال: غلمته, وعرفته.. ولا يقال علمته فيما لا 
يخاط به لخروجه عن البسيط؛ ولذلك يقال: عرفت الله.. ولا يقال 
عن لان الرقة تقال :فكما درك بافاره ولا تذوّك ذاقه. 

ولازتباط المعرقة جالكنسي ونالواسطة - أدوات الإدراك 
والتصور - كانت خاصية إنسانية...ويشهد على هذا قول رسول 
الله كك رأنا أعلمكم بالله:[١).‏ وإن المعرفة قعل القلب؛ لقوله 
تعالى: لإولكنمواخِدْكمْ بها كسب فأوبك14" 

وكما لا يقال: الله غارف. كذلك لا يقال فى. حقه. سيحانه: 
عاقل.. كما لا تطلق صقة الدراية عليه أيضًال"). 

أ أن بين «المعرفة» و«العله» خصوصا وعموما.. 

فالمعرقة إنساتية؛ لأنها كسبية: وبالوسائط. وخاصة بالبسيط 
والجرّثى..وما يدرك بآثاره؛ ولا يدرك كنه ذاته.. وتلك من سمات 
وخصائص وحدود الانسان.. أما العلم فإنه أعم من المعرقة؛ إذ فيه 
الكسيىء الواقف عند البسيط: والجزئى - وهذا هو العلم الإنسانى - 
الذى هو معرفة إنسائية.. وفيه كذلك العلم غير الكسبى؛ علم ما هو 
مركب. العلم المحيط والكلى: والمسيّب للموجودات. وليس المتعكتن 
عتها. . وهذا هو علم اللة. سبحانه وتعالى. 


)١(‏ زواه اليتشازى - ولو سأل سائل : لم قال الرسول : «أعلمكم» ولم يقل: أعرقكم؟ 
فالحواب: أن صدر المعرقة النبوية هنا هو الوحى لا الكسبء فيئ علم: 

(؟ ا سورة البقرة : 558 , 

(©) انظر فى هته الفعاتى [معجم ألقاظ القرآن الكريم] و[التعريقفات] - الجرجائى - 
و[المعجم الفلسفى] - وضع ؛ د, غزاد وفية . ويوسف كرام, ويوست شلالة - طلبعه 
القاهرة سنة 5311ذاعم 


ولذلك. فإن «الوحى». رغم بلوغه لنا عن طريق الرسول َل 
هو «غلم». لا « معرفة»؛ لأنه تنزيل الله: وبلاغ الرسول. ولا 
كسب فيه من الرسؤل ولا اكتساب.. أما فهمنا له. فهو علمنا به 
ومعرفتنا له بالكسي والاكتساب! فالعلوم الشرعية فيها «علم 
إلهى» - هو البلاغ القرآنى وبيانه النيوى - وفيها ,معرفة 
إنسانية » - هى اجتهادات المجتيدين وفقه الفقهاء فى البلاغ 
القرانى والبيان النبوى.. 

هنذا عن الصبط والتعريق والتقسير لفصظلحات الشعار؛ شعار 
«إسلامية المعرفة».. قمعناهإزن: العلاقة بين الإسلاد وبين 
المعرقة.. أى الضلة بين «كتاب الوحى , - القرآن الكريمو- 
وبيانه النيوى - وبين «كتاب الوجود» - ومعارف الإنسان فى 
علود الوحود - الإنسائية هنها والظبيعية.. 

فهى - إسلامية المعرفة - إذن: الفذهي القائل بوحود علاقة 
بين الاسلاح وبين المغارف الإنسانية. والرافض لجعل الواقع 
والوجود وحده المضدر الوحيد للعلم الإنساتى والمعرفة 
الإنسائية.. 

هى المذهب الذى يقيم المعرفة الإنسانية على ساقين اثنتين: 
«الوحى» - وعلومه - و«الكون» - وغلومه -.. وليس على 
ساق وؤاحدة شى « الوجود». 

ولذلك. كان تميز هذا المذهب فى المعرفة أيضتًا باعتماد كل 
أدوات وسبل المعرقة؛ المناسبة لادراك حقائق ومعارف كل من 
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المصدرين.. وليس: فقط: اعتماد الحواس - وتجاريها - لأنها إن 
نهضت بمهاع الإدراك لحقائق «الوجود» و«عالم الشهادة». فلن 
تفى بإدراك حقائق وتصورات «كتثاب الوحى» و:عالم القيب». 

وإذا كانت المعارف والعلوه.مثها ما هئ «إلهى - شرعى»: 
ومنها ما هو: «بشرئ.. ومدنى.. وحضارى.. ودئيوى»:. فإن هذا 
التقشيح لا يعنى «الفضل* التاح بين «الإلهى -- الشرعي» وبين 
«البشقرئى - المدنى».. وائما يغعنى «التمييز» فقطء بين العلوم 
والمعارف التى «نوضوعها: الوجى- القران -.ويياته - 
الفنجنةعشسهئ: إسلامينة الموضوع والمصمدئ والمتطلقات 
والمقاصد والغايات...وفيها من «المدنى»: اجتهادات المجتهدين 
وفقه الفقهاء فى فهم الوحى وبيانة؛ ويذلهم الوسع واستفراغهم 
الخهد فى استتباظ الجرّئيات من الكلناث.. وفى تقعيد ذلك علوما 
لها هندسة الغلوه! 

«التمييز» - وليس «الفضل» القام - بين هذه العلوم 
«الشرزعية» وبين العلوم «المدنية البشرية الحضارية» - 
الإنسانية منها والطبيعية - والتى موضوعها «الكون» - مادته.. 
واظنواشرة. وطناقناقنة اىرالتقس الإساحية» - فئاذاتنها. 
واجتماعهنا: وعلاقاتها.: فموضوعات هذه العلوج «المدنية» 
ومنطلقاتها ليست «الوحى والدين»: وائما هى «الكون والاإنسان 
والاجتماخ الإتسائي».: 

وإذا كانت العلوم والمعارف: «الإلهية - الشرعية» هى 
إسلامية الموضوع والكليات والمنطلقات.. وفيها من «الفدنى » 


2525259595999 2:1: 


اجتهادات المجتهدين وفقه الفقهاء فى الفروع والجزئيات وقى 
التشقعيك. فإن علوم «الكون» ومعارفه يشرية بت هل فيك ؛؛ 
الموضوع والكليات والمنطلقات.. وإسلاميتها إنما تعنى إيجاد 
علاقة بينها وبين السنن الإلهية, التى جاء بها الوحى؛ فى الكون 
والإنسان والاجتماع.. وكذلك توظيف هذه العلوم والمعارف - غن 
طريق أسلمة فلسفتها - لتحقيقٌ المقاضد والغايات الشرعية 
الدى حددها الوحى حكمة ؛ لخلق الله سبخادة ونعالى؛ الكّن 
والإنسان! 

فعلاقة «كتاب الوحى: الإسلام» بالمعارف قائمة - أو يجب 
أن تقوم - فى كل أنواع المعارف والعلوم.. لكن المدى المحقق 
«اللإسلامية»: في شده المعارف والعلوجح يتقاوت: م كشا 
و«دكيفًا»: فئ «الإلهى - الشرعى: منهااعن «البشرى - 
المدنى ».. كما يتفاوت فى «الإنسانى - الاجتماعى» منها عن 
«الطبيعى ا 

هذا عن التعريف.. والضبط لمصطلحات هذا الشعار. 


لد | وينم لسنلا 


وإذا 35 هذاهو معقى التصضطلع والشعان «إسلامية 
المعرقة».. اى إقامة العلاقة بين «الإلهى» و«الإنسانى» فى 
العلوم ف والعلاقة المناسية النى تقيد الفعرفة 
الانسانية غلى الساقين - «الإلهى» و« الكونى» - فتحفظ لها 
وغعليها «التوازن - الحق», وتغصمها من «الثنائية. 
والانشطار»: وذلك دون أن يصيح «الإنسانى ماإليياء: له 
قدسية الاإلهى وثباتة. ودون أن يصبح «الإلهى » «إتسانيا»: 
كما شو الحال عند الذين جعلوا الدين وضغا بشريًا وافرازًا لعقل 
الانسان وثمرة من ثمرات الاجتماع الإنسانى.. إذا كان هذا 
هو المعتى المران من المصطلح والشعار.. فإن قضيتنا الأساسية 
- قضية إسلا ميه المعرفة - هى خاصة بهذه العلوم والمعارف 
والبشرية ‏ المزنية».. فهئى القى هين السك أن تكون 
واشلامية» - إذا قاهت العلاآقة بينها وبين «اكتاب الوخى» ومن 
الممكن أن تكون لا إسلامية» - إذا وققتا بمعارقها عند وكتاب 
الوجود» والأدوات الحسية للإدراك:: 

وإسلامية هده المعارق معناها: أن يصدر إدراكنا وتصورتا 
ومعرفتنالموضوعاتها حال استخضارتا السين والقؤانين 
والضوابط والمقاصضد الشرعية المتعلقة يهاء والتى جاءت «فى كتاب 
الوحى» وفى بيانه النبوئ.. أئ اكتشاف علاقة «كتاب الوجود» 
-:-:-::-ث:ئ ا ا 


ب«كتاب الوحى» أثناء دراسة وتطبيقات هذه العلوم البشرية - 
المذئية., الحضمارية., 

ولعل هذا الكتابء. عندما يركز على .معنئ إسلامية المعارف 
الإنسانية» أن يقيم الدليل -:ولى يشكل سريع وغير فياشو - على 
مالهية»ع «العلم الدينى»: الذى زعمت مذاهب.المعرفة المادية 
والوضغية بشريته!.. ولحسن الحظ: فليست هذه بالقضية المثارة: 
وذات الأتصمان, فى واقعنا الفكرئ.. وإنما القضية الفثارة.. الى 
تستحق التركيز عليهاء هى إسلامية أو لا إسلامية معارف وعلوم 
الانسان!.. 

وإذا كان الأمر كذلك.. فلعل أمثلة نضريها على ما تعنيه 
إسلامية المعرفة فى بعض قضايا هذه العلوم والمعارف البشرية 
- الاجتماعية.منها والطبيعية - لعل أمثلة نضربها على ما 
تعنيه هذه العلاقة: المحققة للإسلامية: أن تكون مفيدة؛ بل 
وضرورية؛ عند هذا الحد من هذا الكتاب.. 

© فنحن؛ مثلاء إذا درسنا غلم الاقتصادء باعتباره: العلم الذى 
يبحث فى:مشاكل التوقيق بين الموارد المحدودة وحاخجات 
الإنسان غير المحدودة. والمتفاوتة فى الأهمية. أى علم تدبير 
الحلول لمشكلة الإنسان الاقتصادية - التى تتعدد فيها غاياته. 
وتختلف أهمية كل منها. وتقل وسائل الوصول إليها. مع 
إمكانية استعمالها فى أغراض متضارية!١).‏ 


طبعة القاهرة سئة 1513م . 


وي ا 60 


إذا فحن درسنا علخ الاقتضاد بهذا الاعتبار وفقط.. كانت 
المعرفة الاقتصادية المستخلصة من هذه الدراسة منحررة من 
« الأسلامية ؛! 

أما إذا محن درسنا الاقتضاد باعتياره علم تدبير إشباع 
وكفاية الاحتياجات, فى ضوء الموارد.. وغلى ضوء وفى إطان: 
السنن الالهية والضوابط الشرعية والميادئ والكليات الإسلامية 
- من مثل فلسقة الإسلاخ فى الفلكية - الله هو المالك الحقيقى 
- مالك الرقية - فى الثرؤات والموارد والأموال.. ونظرية 
الاستخلاف والخلافة الإنسانية عن الله - استخلاف الإنسان: من 
حيث شو إنسان» مقستخلق عن الله فى الموارد والثروات 
والأموال.. له فيها ملكية مجارزية - ملكية الانتفاع.. المحكومة 
فى الحيازة: وفى الاستثمار. وفى الإنفاق - بمقاصد الشريعة. 
التى هى بنود عقد وعهد التوكيل والاستخلاف. 

إذا نحن درسنا الاقتضاد فى ضوء هذا «الأطار الإلهى ». نكون 
قد أقمنا غلمه على ساقين, واستقينا معارفه من مصدرين 
اكتاب الوجود» - الموارد.: والاحتياجات - و«كناب الوحى» - 
القلسفة الاسلامية فى الأموال - وهتا تتحقق «الإسلامية» 
ل« المعرفة» الاقتصادية؛ على النحو الذى يميزها عن نظيرنها 
فى الفلسفات والمناهج المادية والوضعية. 

إن حال نبى الله شعيت عليه الطلام - مع 'قومة- أفل 
ومدين»- والحوار الذئ واوتسيتنيها- والشي حكاء القبرات 
الكريم - حول المقاهيم الاقتصادية؛ وضوايطها الدينية؛ وحول 


التطبيقات والمعاملات الاقتصادية:؛ المضبوطة بالضوابط 
الدينية.. أو المتحررة من هذه الضوايط. إن هذا الحوار لهو نموؤدح 
لهذا الذئ نقول.. 

فشعيب - عليه السلام - كان يرئ: أن التوحيد والإيمان والصلاة 
والعبادة - أى الدين - يقتضى ضؤابط للسلوك الاتسانى فى 
الاقتضان والتعاملات الفالية - توفية المكاييل والموازين بالقسط 
[العدل). والامتناع عن بكس الناس أشياءهم فى البيع والشراء:: 
والحذر من الإفساد فى الأرض.... إلخ. فدعا قومه إلى إقامة العلاقة 
بين «الدين» وبين «الاقتصاد».. فى الفكن والتطبيقات.. 

أماقومة الاين عضوة, فإذوم كاتا يركقوق الريط وا لوقه 
بين «الدين» وبين «المعاملات المالية والاقتضادية».. فهو يريد 
اقتصاذا مضبوطا بضوابط الدين. قائمًا على معارف «الوحى, 
و« الواقع, كليهما. بينما هم يريدون القصل ما بين الدين 
والاقتصاد! 

شو يريد «إسلامية الاقتصاد » - فالدين عند الله الاسلام - 
فى جميع الرسالات, وعد كل المرسلين - وهم يريدون تحرير 
الاقتضاد من العلاقه بالإسلاة! 

والقران الكريم يحكى هذا الحؤار, المجسّد لهذه القضية.. والذى 
بدأه تبى الله تشعيبٍ - عليه السلام - مقاطيًا قومه, فقال: 

فيا قوم اغبّدوا الله ما لكم من إِلَه عَيْرُه وَلا تَنقُصُوا المكال وَالْمِيرَان إلى 
أَرَاكُم بخير وَإِنْى أخاق عَلَيِككُمْ غَذَاب يَومِ نحيط ١‏ 14 وَيَا قوم أوْقُوا 


المكْيال وَالْمِيرَانَ بالقشط َلآ تَنِحَسُوا الثامن أشَيَاءَهُم وَل نَغَنُوا فى الأزض. 
مُفُسِدينَ 01 بقيّهُ الله خيرٌ لكم إن كلثم مؤميين وَمَا أنا عَليِكُمْ بحفيظ ١16‏ 

لكن قوسه أحابوه -- مسكتكرين دعوته لإسلامية الاقتصان, 
وضيط المعاملات المالية بضوابط الدين - ومدافعين عن مذهب 
تحرير الاقتضان من العلاقة بالدين.. فقالوا: «يا شَعيِب أصّلائك 
تأمزلة أن تدك ما يُعْبْد آبَاوْنَا أو أن تَفْعَلٍ فى أَمْوَالتا ما نشَاء إنك لأنت الحليم 
الرَّقِيدُك!؟) 

لقد عحبوا من ربط دعوته بين «التوخيد» للمفعيود: و«ضيط 
التصرفات المالية» بضوابط «دين ودعوة التوحيد»! 

فرد عليهم شغيب؛ متغلمًا إياهم أن الدين - دين البينة الإلهية 
- يقتضى ضيط الأموال - التى هئ رزق الله - بضوابط الإصلاح 
الدينى.. وذاكرًا لهم أنه يريد لهم الالتزام بما يلتزم هويه؛ حتى لا 
يحل عليهم غضب الله: الذئ حل بالأقوام السابقين, الذين عصوا 
فيكا زهود ا وؤموالها ولط -علنيه السلا - قفال: 


يا قوم أرأيئم إن كنت على بيت من ربَى وَرَزْقَى نه رزقًا حَسَئا وها أريذ 
أن أَخَالفكم إلى ما أَنْهَا كم عَنهُ إن أريذ إلا الإضلا ما استطغت وَمَام فية 
إلأأبالله عليه تلت وَإلَيْهِ زيب 481 وَيَاقَوم لأيَجِرمئْكْمْ شقاقي أن يصيبكم 
مغل ما صاب قوم وح أو قوم فود أو قوم صَالح وَمَاقومْ لوط منكم بتَعيدٍ14". 
(1) شورة فيد : 6د ته 

(؟)اسورة هود : لان . 

(؟اسورة فود أن ققفن 
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على هذا النحئ حكى القرآن الكريم ذلك الحوان الذي دار بين 
شعيب وبين قومه. حول علاقة «كتاب الوحى» ب«واقع 
الاقتصاد»! 

فإذا حسب الانسان نفسه سيد هذا الكون.. واعتقد الاطلاق 
والإباحة الكاملة لحريته فى التضرفات الفالية والتدابير 
الاقتضنادية. قلن يراغنى فى ظرائق الكسي. والاستكمان. 
والإنفاق - إلا منفعته. ولزته. ومصلحته - وفق معاييره 
الإنسانية. البحتة فى «المتفعة» ‏ و«اللزة» و«المضلحة» - 
وهنا يكون اقتصاده متحررًا من ضوابط الوحى والدين. 

اها إذا آفن. الإنساق بأنه. ليس سيد هذا الكون. وإثما هو 
خليفة عن سيد هذا الكون وبارئه وراعيه - سبحانه وتعالى - 
وأنه ليس مالك الرقبة - المالك الحقيقى.. والمظلق الحرية.. فى 
الأموال والموارد والثروات.. وانما هو وكيل ومُسْتخلف فى هذه 
الموارد والأموال والثروات:. فإن طرائقه: عنرئن قى الكسن.. 
والاستثمار.. والانفاق, لابد وآن تكون - إذا أراد أن يكون مطيقغا 
لمن استخلفه - محكومة ومضبوطة بالاطار والفلسفة والميادى 
المتمثلة فى عقد وعيد الاستخلاف.. أى المقاصدن الشرعية فى 
الأموال.. وهنا ينضبظ الاقتصاد بكاقة الضوابط الإسلامية, التى 
جاء بها «الوحى» و«بيائه» فى الكسبن والاستثمار والاتفاق.. 
من مثل: فلسقة الإسلام فى الملكية والحيازة.. واحكامه فى 
الكنز. والاختكار. والفروض التى فرضها الله فى الأموال.. 
والقواعد التى قررها للمعاملات.. إلخ. 


وهنا - بإقامة هذه العلاقات بين آيات الاقتصاد فى + كتاب 
الوحى : وبين باب الاقتصاد من «كتاب الكون ٠»‏ تنتحقق إسلامية 

الاقتضاد. فى المعرفة وفى التطبيقات! 
وإذا نحن درْسنا علم السياسة:؛ سياسة الفجتمع: والدولة, 

والعاذقات الدولية؛ ياعتبار السياسة هىئ: الإدراك والتصور 

والتعصل لعامو سكن من الخيارات:«الوافسية»والقائمة 
والمحميلة جعورة! السحاجة ح ولق | العامة و العسية تت 
مطلق المتقعة - واقفين بهذا العلم عند كونه «فن ممارسة القيادة 
والخكد»وعنلب السلطة أو الدولة: وشرع «العلم السافى». الذى 
يبحث أصول الحكم وتنظيم شئون الدولة تدبيرًا تغلب فيه الجودة 

وااثقان:. 
إذا نحن درسنا علم السياسة؛ باعتيان أن هذه هى مضامينها 

وتقاصدهاء كانت دراستنا له متحررة ومتحللة فن الاإسلا هية.. 

فلا تكون السياسة عندئذ «سياسة شرعية».. وهذا المنحى فى 

دراسة السياسة هو الذى جعلها فى المنظور الغربى «نفقعية 
صرفة» - دون تقييد النفع بالقيود الشرعية - فيررت غاياتها 
كل الوسائل: بصرف النظر عن مدى أخلاقية تلك الؤسائل.. فكان 
«الصراع» و«القوة» أهم العناصر الرئيسية فى المفهوم الغربى 

الساة ا 

41) اقى قل مور مويق اوعمج امدقم > رجح جم اللقة العروقة ت القتوزة مده 
»© و[معجم العلوم الاجتماعية] - وضع اليوئسكو - طبعة القاهرة سئة 151/8م: 
و[قنامئوس علم الاجتماع] - إشراف 4 عاطف غين - 'طبعة القاهرة ستة لاقام ؛ 
و[موسوعة السياسة] الموسسة العريية للدراسات والنشر - بيروت ببنة ؟4ذام 


أما إذا نحن أقمنا العلاقة بين «الأسلامية0» وبين «المعرفة 
السياسية ».. أى الصلة بين «الشرعى» و«المدنى» فى هذا 
العلم - الذى هو من العلوم «الإنسانية - المدنية» - فإننا 
سنضبط مفاهيمه وممارساته بالمتطلقات والمقاصن الشرعية.. 

وهذه العلاقة بين «الشرعى: و«المدئى» لن تجعل السياسة 
ديفا خالهنا. ومفقدستا ثابتا - لأنها ليست من أركان الدين وأصول 
الاعتقاد وثوايت الشرع - ولم ينزل الوحى وينطق الرسول َلآ 
بكل ها شو لأرَد لها وفيها. كما ان إقامة هذه العلاقة بين 
«الإسلامية» وبين «المعرفة السياسية». لا تعنى بحال من 
الأحوال تجاهل «الواقع السياسى ٠»‏ وخياراته. ولا التقليل هن 
مكانته فى المعارف السياسية.. ولا تجاهل ٠‏ المصلحة والمنفعة ؛ 
المبتغاة من علم السياسة. وإنما تعنى هذه العلاقة: الإضافة إلى 
«الواقع» وضبط خياراته: وليس إلغاءه أو تجاهله أو الغض من 
قيمته. وضيط ١‏ المصلحة والمنفعة» وليس تجاهلها.. فهى تضيف 
إلى «الواقع. كمصدر للمغرفة السياسية, مصدر «الوحى ٠»‏ . 
بسننه الإلهية فى الاجتماع الإنسانى: وبالقيم والتكاليق 
والمقاصد الشرعية والحكم المراد تحقيقها من الاجتماع 
والمجتمعات. وتضبط «المصلحة والمنفقعة»؛ حتى تكون 
«المصلحة الشرعية المعتبرة»: وليست المصلحة المطلقة 
والمتحررة من اخلاقيان الدين! 

فهى العلاقة التى «تضيف.. وتضبط » : تضيف « للواقع 
المادى» و«للمعرفة الحسية».. وتضبط «الخيارات» المختارة 
بالفقاصد الشرعية التى حددها الإسلاح لسياسة الثاس. 


وغندئذ لن نجد السياسة: «فن الممكن من خيارات الواقع» - 
هكذا بإطلاق - واتما ستجدها: «الأقعال والتدابير التى يكون 
الناس معها أقرب إلى الصلاح - بالمعنئ الإسلامى - وأبعد 
غن الفساد - بالمعتى الإسلامى - حتى وإن لم ينزل يها الوحى 
أو يشرعها الرسول».. - كما قال واحد من علماء السلف - على 
ابن عقيل البغدادى | ١5-45١01ه‏ - ا سك 

وسنجد فى السياسة, عندئذ: «الكليات - والميادئئ - الثوابت» 
التى تمثل «أطرًاه «للجزثيات - الفروع - المتغيرات»: التى 
تتظوى بحس «التصضلحة الشرعية: المعتيزة»: ووفقا لاختلافقات 
الأرَمَانَ والأماكن وتبدل العادات والأعراف!١)..‏ 

وف والسياسة الشرعية» ستحد «للدولة - السلطة» معنى 
متميرًا عن معانيها فى «السياسة المدنية». غير الإسلامية.. فهى 
ليست الجهاز المحايد تماما بين طبقات وقرقاء المجتمع.. وليست 
جهاز القوة والقهر للطبقات والفرقاء المحروسين من السيطرة 
والسيادة فيها.. وائما هئ «دولة التوازن» بين الفرقاء الممثلين 
للتعذدية فى مجتمعها:: فالتوازن هو الوسط. أى العدل.. بين 
القرقاء المتعددين. 

© ففى قاتونها توازن بين مبادئ الشريعة.. التى هى حاكمية 
الله - «السيادة» - وبين فقه المعاملات - الفروع - الذئ هو 


)١[‏ انظر: ابن القيم [إعلاع الموقعين] جاة س 71/7 , 11/5 , 1/0 - طبعة بيروت سنة 
515١م‏ و[الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] هن ١15-11‏ - طبعة القاهرة 
سنة 1519م : 


ثمرة لاجتهاد مجتهدى الأمة: ينمو ويتطور مواكية للمصالح 
الشرعية المعتبرة. 

© وفى قيادتها توازن بين «عدل ولاة الأمر» وبين «طاعة 
الأمت. فاتتفاء «العدل» يحل الأمة من «طاعةأولياء الأمون:: 
وأعلى مواقت ران الرولة مس سرجية +الاتدحييارن مددولة مصهة 
لمجتهذ - أما الآمة قلا جماعها «العصمة».. « وان أمتى لا تجتمع 
على ضلالة»!"الووستى عكدها كان راس الدولة «التب.ه 
الرسول» الذى يوحى إلية؛ فإنه كان يميز بين «تبليغة عن ربه»: 
الذى هو معصوح فيه. لا ينطق عن الهوى.. وبين «امصامته 
السياسية وفيادتة للدؤلة»: بالاحتهاد اليشرئ والانشاء للتدابين 
والشياسات.. وعن هذه الاحتهادات السياسية تحدت ع فى 
مبرض موكية عخدمنا صبعد المنين:ويخطى الثاس ففال: «أيها 
الناس؛ من كنت جلدت له ظهرًا فهذا ظهرى فليَسْتقذا"! مبنى. ومن 
كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد منى, ومن أخذت له 
مالا فهذا مالى فليأخز منه. ولا يخشى الشحناء من قبلى فإنها 
ليست هن شاني. !)م 

«#فالعضفة» للأمة.. وأغلى شراتب الحاكم هى «الاجتهاد»: 
حتى ولق كاق كبعاورسؤالة! 
(؟) ا قليقتص 
(؟) [السيرة النبوية] لابن كثير - ج4 ص 4851 , وانظر رفاعة الطيطاوى [نهاية 


الإيْجَارَ فى سيرزة ساكن الحجان] جة هى44؟ من [أعماله الكاملة] - دراسة 
وتحفيق : ك.-محمن عماوة - طبمة بيروت سنة 5591 أم , 


0 


التى هى وضيع إلهنى - وفى ذات الؤقت هَى ملزمة لدولتها.. فهى 
فريضة 0 وكسرورة يلو خرية واحبة؛ وليست محول (حق 1 يحور 
نينا ]5 تحناول عته إن عي أزادك: ذلك: .:هى فريضه حتى على 
رسول الله علق ظٍِ وشاورهم 8 الأبر ١1‏ وصقة عن ضفقات الاضسة 
الموّمنة: إوالذين اسْتَجَائوا لرَبْهِنْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرْهحم شورى بَيْتَهُم 
ومما ما ززقتاهم تفقو ن 74 فى فلومة للحاكة: حتى ولو كان فينا 
ورسولا.. لأنها اجتهاد قفيما فيه اجتهاد. ولم يقطع. الوحى فيه 
نتشريع.. وشوؤرئ الاغلبية نافذة فى كل الحالات.. ورسول الله 
سروعس 3ب يكن وعفنة لق اجتشعتها فى - 
مها 51100000 "!.. والقاتل - وهو را سن الدولة وحاكمها - 
000 مؤهرًا هن دون مشورة المؤمدين لهرت ابن أه عين!: 00 - 
عبداللة بن مسقود.. 

وعلاوة على أن «إقامة الدؤلة» إثما تثكم بشورئ الآفة 
واختيارها وبيعتهاء: شان حق الطاعة الذدى «للدولة» 000 
00 يظلل مقو ا هونا ببقاغ زالدو لةفن مفكئلة لل فك 
القرد: ؤإنما تحدث عن «أولى الآمن»- قن الموطنين اللذين وزد 
فيهما هذا النصطلح فى القران ن الكريم - لقد اختار صضيقة 
(1)اسورة أل عجران لععراق 145 


(؟) سؤرة الشورئ :83 
5 يواد الإحاح أحفث . 


(5] رواة التشلع راق مناجه والإضاه احهه. 


«الجهم» لا «القرد».. وريط الطاعة «لأولى الأمن» بكونهم من 
«الأمة» ظأطَيعُوا الله وَأْطِيعْوا الرْسُولَ وأولى الأمر متكى»4١١)..‏ <وَإِذًا 
جاتهم أنرْ من الأنن أو الخو أَذَاغوا به وَلَورَدْو إلى الرُسُوك, وَإلَى 
أولى الأثر منهج لَعَلمَهُ الْذِينَ يَسْتبِطُونَُ منه 4(".. فهو يزكى القيادة 
الجماغية الشورية للدولة.. ويشترط لطاعة أولى الآمر من قبل 
الأمة. أن يكونوا منهاء أى موضع اختيارها ومصدرا لثقتها. 
وأهلا لقيادة دولتها وسياسة مجتمعهاء والممثلين لمصالحها 
لقرعي لمعك 

© وستجد فى «أمة» هذه «الدولة»: التعددية فى إطار الوحدة.. 
تغددية أهل الشرائع الدينية المختلفة: فى إطار الإيفان الديتى.. 
وتعددية التيارات التى تتنوع اجتهاداتها فى الفروع: داخل إطار 
الوجدة فى الأصبول:: 

سقس ذلك - ومقله كير - فى «دولة»-«السياسة الشوعية»: 
التى تتفيز «معرقتها السياسية» ب«الإسلامية»: أى إقامة العلاقة 
بين ما هو «شرعى» وما هى «مدنى» فى هذا العلم من علومنا 
الإسائنية: 

© وإذا تحن دوسنا موضوعات «العلم الزراعئ: - أرضاء 
وَبِدرًا.. وماء.. ومتاحًا.. فإن حقائق هذا العله وقوائيئة - كواحد 
من العلوم الطبيعية - لن تتقاير بتغاير معتقدات :وحضارات 
وقوميات ولغات الدارسين.. ففىي العلومالتى تتميز 


)١(‏ سورة التساء :ةق 
(؟') سونة التشاء - 7ق 


ايج إ ب 


«موضوعاتهاء بالثبات والحياد.. تتميز حقائقها وقوانينها؛ء شي 
الأخرى: بالثبات والحياد - فهى «مشترك إنسانى عام- ليس 
فيها شرقى وغربى. أو إسلامى ومسيحى, أو مؤمن وكاف. 
« فالواقع » هو مصدر معرقتها.. «والحواس» هى أهم ادوات 

لكن «:إسلامية العلم الزراغى ». تتاتى عندها نقيم العلاقة 
بين المقاصد الشرعية من الزراعة وبين تطبيقات ووظائف 
حقائق وقوائين هذا العلم الزراغى.. أى عندما نقيم العلاقة بين 
:الخصوصية الاسلامية» فى «فلسفة العلم الزراعى”» وبين 
«حقائق وقوانين الزراعة» التى هى « مشترك إنسانى عام»: 

فحقائق وقوانين العلم الزراعى - ككل حقائق وقوانين 
العلوم - إذا نحن وظفناها فى دعم الإيمان بخالق هذا الكون؛ 
الذى أمرنا بالنظر والتدير: والذئ أعاننا عليه. قادنا هذا الموقف 
إلى العلفاء الذين هد أكثر خشية لله؛ لأنهح الأكثر سعرفة باسرار 
العلود الكاشفة عن بعض أسرار الله فى الأكوان: #إثما يختى الله 
من عتّادة الْعلَمَاء4/١).‏ 

أما إذا لم توظف الحقائق العلمية هذا التوظيف الإيمانى, 
فإنها قد تقود وتفضى إلى علماء لا يعلمون سوى ظاهر من 
الحياة الدنيا. ومن ثم يقودهم الغرور إلى تاليه العلم والعلماء 
باعتباره «دين العصر» وباعتبارهم «الروحانيين الجدد »! ولقد 
شهدنا. عندما تقدمت العلوم فى أوريا حديثًا. وفى ظل 


(1)سورة فاطر :8 ؟. 


المادية.. والوضعية» «غلماء, ضاحوا ضيحة منكرة. فقالوا؛ 
لقد مات الله؟!.. تعالى الله عن ما صاحوا به علوا كبيرًا. 

ووجه آخر لهزه القضية.. فكما يمكن توظيف حقائق العلم 
لدعم الإيمان.: أو لزعزعته.. فإن من الممكن توظيف تطبيقات هذه 
الحقائق فى تحقيق مقاضد الشريعة: ظاغة للة - سيحائه 
وتعالى - أو فى المحرمات. عصيانًا للد!.. فإذا كانت حقائق 
زراعة «الفغنت,» لا قكغاين بتغاير المتعتقدات.. فإن زراعة 
«العنبي» ل«الخمر» هى تطبيق وتوظيف غير إسلامى لحقائق 
وكوانين زراعدةه: 

كذلك فإن «كيمياء» تركيب وتصنيع «السماد» الذى يستخدم 
فى تسميد الأرض الرّراعية.. هى حقائق وقواتين تجريدية. تدخل 
فئ العلم الطبيعى: الذي :هق ومشترك إتسائى عادة لا تتقايز 
بعَعايْن الخضارات والعقائد والفلسقات.. قليست فى «كيمياء 
المقناناة كفومداة حضارية 

لكن فلسفة استخدام وتوظيف هذا العلم:الطبيعى تختلف 
بناشتخلاف المقاصهوالفغايات الممركة للإنسان الذن :يوظن» 
وعتطبقه:::وواكهتلاف تظرة هنذا الأنسان للطبيهة - الأرشن. 
والبيقة - المى يزظف فيها ثمرات هنذة «الكيمياء».. 

© فالحفاظ على التؤازن بين المكونات الطبيعية والقوى 
الذانية والعناصر الحلقية للارض الزراعية وبين طاقاتها فى 
الإنتاج الزراعى وقدراتها على العطاء.: هو موقف وفلسفة تجغل 
استخرام : كيمياء السماد» بالقدر الذى يحفظ هزا التوازن. 


2 | 1 | 


أما فلسفة: «قهر الأرض »: - النايعة من فلسفة: ٠‏ قهر الإنسان 
للظبيعة, - لتعظى الآن اكبر عاد مادى واوقر محخصول فى 
أقصر وقت: بصرف النظر عن الأذى الذى يصيبها. عندما يخثل 
يوؤوازن تركييهاء نقلية 1 الضصناغعى 1 على الطبيمعى 0 شبها.. 
وغلى حساب مستقبلها - والذى هو مستقيل الأجيال الآنية 
لتحيا عليها - أما هذه الفلسفة - فلسفة قهر الطبيعة. لتعطى 
أعلى معدلات الوفرة المادية. فى اللحظات الآنية - فلسفة: 
النتائج!:. فإنها هى التطبيقات التى تتفاير وتختلف باختلاف 
القلسفقات والغقائشد والحضارات. 

وايضًا.. فإن. استزراع الغابات هئ السبيل إلى :قياح الغابات! 
أن قطع أشجان الغابات:هو السبيل إلى الحصؤل على أكشابها. 
ولذلك الياتة وقوائيثه العافة.. وليس هناك مغايرة فى حقائق 
وقوانين الاستززراع للغايات.. ولا فئ حقائق وقوانين القطع 
لأشجارها يتغاير مذاهب الأمم والحضارات والديانات:. 

لكن إزالة الغابات: وتجريد الأرض متها لزرع أورخدهنا 
بالمحخاصيل الأخرى.. أو للانتقاغ يأخشايها.. أو لاقامة 
المشروعات غير الزراعية عليها.. أو إبادتها بالتلوث وبالحروب.. 
ويخل به قطعها وإزالتها.. فى فلسفة متشيزة فى النظرن إلى 
الطبيعة. وفى التعامل مع البيثة والمحيط.. إنها الفلسقة التى 
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نشهد اليوم أثار شيوع تطبيقاتها فى صور الإخلال بتوازن 
النيقة: الأمن الذئ بجر على الإنسائية العزارت والمقاطن الحسان! 

إن الفيضانات والسيول الثى تعانى منها بلاد عدة فى شبه 
القارة الهندية؛ لها علاقه عضوية بتجريد جبال الهملايا من 
غاناتها! وإن الخفاف الناشء عن تغير متواعيد وَمقادينَ الأنطار 
الثى تسقظ خلن ايلاد القنارة الاش نشنة. هرو كمرة اهو التتخروت افده 
القارة من شاباتها! 

ومثل هذه «الأمراض» تحدث وتشيع فى أمريكا اللاتينية - 
فى حوضن الأمازون - وغيرها من المناطق التى وظفت فيها 
حقائق العلم الطبيعى وقوانينه. لتحصيل أكبر عائد مادى فى 
أقصر وقت: بصرف النظر عن تأثيرات ذلك علئ توازن البيئة 
والمناخ.. 

وقس على ذلك قضية «كيمياء المبيدات الحشرية».. تلك التى 
لا تتغاينء هى الأخرى. حقائق علمها وقوانين تجاربها.. ولكن 
كلسفات توطيفيل وأسالين استكداماقيها هى الكى تافاين: 
وكذلك ثمرات هذه التطبيقات.. فإما حفاظ غلى توازن الحياة 
والأحياء - كل الحياة وجَميع الأحياء - وغلى عناضر الوجود - 
كل ظواهر الوجود - علئ النحو الذى يؤُدى فيه هذا التوازن 
وظائفه فى «النقع»: ؤفى الحفاظ على «الوجود».. ؤاما خلل 
يدخل بالإنسانية وبالطبيعة فيما ادخلتهما فيه الفلسفات 
المالوي# لشي قاس اتطر يفاك اقمرشا سا تعافية ا م م ل 
الثمزات! 

05 


فحقائق العلم الطبيعى لا تتغاير.. وقوانينه لا تختلف - 
بتغاير واختلاف العقائد والفلسفات والحضارات - لكن فلسفة 
تطبيقه. ومقاصد توظيفه هى التى تختلف وتتغاير ياختلاف 
المعتقدات ويتغاير الحضنارات.. 

إننا فدعوؤون - انظلاقا من «إسلامية فلسقة العلم الطبيعى» 
- إلى النظر فئ ايات كتاب الوحجى التى اشارت إلى الجبال 
كأوتاد للأرض!.. ظأَلَم نَجْعَل الأَرْضَ مِهَادًا 7 وَالْحِبَال أَوتَادًا م 
وَحلَْاكُم أزواج14١).‏ 

ونحن مدعوون كدذلك إلى النظر فى الآيات التى تحدثت. عن 
التوازن والميزان بين كل أنواع الخلق وسائر أصناف الفخلوقات! 

خخ ع 

إن التعددية فى الألوفية - ونفى التوحيد - هى - بالدليل 
العقلى - مصدن القساد والإقساد فى المخلوقات: #إأم اتخذوا اله 
مِنّ الأزض هم يُنَشْرُونَ 11* لو كان فيهنًا آلِهَة إلأ الله لفْسَدَا فَسَبِحَان الله 
رنب القوكن متنا يف14 ييقم] التعددية زتيازن الشزفاء 
المعتافين فى كل عواله الموجوداك القن كلقها الله متعددة 
لتتوازن: لوَهْوْ الْذِى مَذ الأزض وَجَعَلَ فيها رَوَاسِىَ وَأنْهارا ومن كل 
الثْمَرَات جَعْل فيا زؤجَين اتْتيّن يُعْشِى اليل الْهَارَ إن فى ذلك لايات لقزم, 


َِ فم -3 


يتفكرون !1 ومن كل شىء خلفنا زوجين لَغلكم تذكزون 1114 


(1|سورة السا؛ :د -م لاسووة الأنبياء: تت ؟ 
(؟)سورة الرعد: 7 [غ] سورة الذازيات :15 . 


لكا ش 


بينما هذه التعددية. فى المخلوقات. والتوازن بين قرقائهاء 
هى المقتضنية للعدل والضلاح فى هذه المخلوقات. وصدق الله 
العظيم إن يقول: 8 كلا إن الانسان لَيُطقى ٠1‏ أن رَآَهْ استفتى .١(4‏ 

فالتعددية. فى طيقات الأرض. وفى مكوناتها.. وقيام 
التوازن بين هذه الطبيقات وهذه المكونات.: والتهعددية فى طبقات 
الشففاءة حقي مكو انها :توقفاء القولوة بون نوه الطيفات هوه 
المكونات:. هو المعير عن قَيامَ إسلامية المعرفة فى فلسفة علوم 
الطبيعة التئى تدرس ظواهرهما وقواهما وما فيهما من آيات 
وظاقنات. 


وهذا هو معنى #إسلامية فلسفة العلم الطبيعى»: 
الثى تقف عندها «إسلامية المعرفة» فى «العلوح الطبيعية». 
ولا تنعداها إلى حقائق وقوانين هذه العلود, التى شى بنت 
التجربة؛ كمصدر أول لاكتشافاتها ولتطورها. 

وقس على هذا الفثال ما تعنية «إسلامية المعرفة» فى العلوم 
والمعارف الطبيعية الأخرئ:: فحقائق وقوانين «الؤراثة» 
لالقتفان بتغايى المتقؤذات .والحضارات, لقن توظيقها! يختلك 
باختلاف فلسفة العلم التى يعتنقها أهل التطبيق والتوظيف لهذه 
الحفائق والقواتين «دويكل ذله+«الطني::والطاقة- والكيمياء: 
والفيزياء.. وغيرها من العلوم اليحتة الكونية. 


© وإذا تحن نطرنا إلى علاقة الأنسان بظواهر الطبيعة وقواها؛ 
الى سخرها الله -.سيحاتة وتعالى - ليذا الاتسان, إكرامًا له 
وتكريمًا.. والتى أشارت إلي بعض منها آيات كثيرة فى القران 
الكريم.. #اللَه الذى خُلقّ الشموات وَالأزفن وَأَنْرْل من السْمَاء مَاء فاخب 
دعن الممرات را كم وَسَحْرَلكم القلك لنجرى فى التخربافرو وَسَطرَلكم 
الأنهازَ؟ وَسْخْرَْلَكُم الشَمْسن وَالقَمَرُذَائبين وَسْخَرْلكم الل 
َالتقار1١‏ .. ظوَسَخْرْلكْم اليل وَالنْهَاروَالشْمْن وَالمَمَرَوَائْجْم 
مُسَخْرَات' بأخره إن فى ذَلِك يات لقم يغقلون1514.. اوَهْوْ الذى سَخْرَ 
بحرلا كُلُوا منه لَحمًا طريً وَنسْتَخرجوا منه حلية تَلبِسونها وى الغلك مواخر 
ف ولقق امن قطاء وَلعلكم تشكرٌو45 1" «ألؤقر أن اللا شخرلكم ماف 
الأرض وَالْفْلكَ تخورى فى البخر بافره وَيُمِسِك السْمَاء أن تَقَعْ على الأرض 
إلأياذنه إن الله بالثاس لَرءوى رَحيم214).. طألم ترا أن الل سْخْرَ لكُم ما 
فى السْمؤات وَمَافى الأرض وَأسع عَلِكُم نعَمُه ظاهِرة وَبَاطِتَة وَمِنَ الثاس هن 
يُجادل فى الله بغثر علم ولا شدي ولا كتاب ضير 14 *.. ظ الذى جَعَل لكم 
الأزفن مَهدًا وَجَغلَ كم فيها سبلا لعلكُم تهتذون ٠١١١‏ وَالذى نَزْل من 
السْمَاءِ مَاء بقَدَ فا نشزنا بوِبْلدَة مع كَذَلِكَ تُخرّحُون ١١١‏ وَالْذى خلق 
الأزواج كُلَهَا وَجَعْلَ لَكُمْ من الفلك وَاِلأنعَام ما تركبون 19 لششتووا على 
ظهوره نَم تذكروا نغمة رَبَككُمْ إِذَا استويكم عَلَيْه وْتَقُولُوا سْبْحَان الى سْخْرَلَنا 
هذًا وما كاله مفرنين71).. «اللّه الى سَخْرْلكُم البَحِرَ لتجرى الفللك فيه 
١|‏ سوزة إبرافيد.:؟55:5. (؟) شوزة التحل :355: 


(؟) سورة النحل : ١1‏ (8) سورة الحج ‏ 58 


() سورة لقسان :+7 : (5) سورة الّحرف ١1-5١:‏ 
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بأفره وَلِتمُْوا بن فضله وَلَعَلكُمْ تشكزون 1١١‏ وَسَخْرَلكْمْ ما فى السْمَوَات 
َمَا فى الأزض جَمِيعًا منة إن فى ذلك لآيَات لقوم يتَكرون4١١)..‏ طوَالبْدنَ 
جعلناها لَكُم من شَعَائر الله لَك فيها خيرٌ قاذ كُرُوا اسم الله ليها ضاق" فَإذَا 
وَجَبْتَ جثوثهًا فكلوا منها وَأْطعِمُواالقَانع وَالْمغترَ َذَلِكَ سَحْرْنَاها كم لَلَكُم 
تشكرون :13 لن يتا الله لخومها وَل دمَاوْها وَلكِن يال التقرَى منكم 
كذلك سَخْرَها لَكُم لتكبرُوا الله عَلَى مَاهَدَا كم وَبَشْر المخسيين4("). 

إذا تظرنا إلى علاقة الإنسان بهذه الظواهر والقوى التى 
سذوها الله سراق وقعالى ب لمر فإتكا ستحد ليذه العلاقة, 
إذا كانت إسلافية. صضوايط تميزها عن حالها إذا ما تحررت ‏ من 
ضوابط الإسلام.. 

فتدمير ظواهر الطبيعة وقواها وكنوزها - بجعل «قهر الإنسان 
للطبيعة» هى فلسفة هزه العلاقة. والإخلال بعلاقات نوازنها. هو 
مما يتناقى مع المعنى الإسلافى لمضطلع «التسخير» - تسخير 
الله هذه الظواهر والقوى والكتور للإنسان.. 

فهذا «التسخير»: هو سوق وقهر من الله لهذه الظواهر 
واتشوي: ولكنه بالفسية تلإشدان: يعني بالارعفافين: قد 
سخرها الله لنا لنرتفق عليها ويهاء قتكون لنا مرفقا نرتفق به.. 
وى لبن مطالحيزة ماليقة بالصواف اللو مسري تف ادم 
وأليس قهر «المزفق» وتدميره مما يتنافئ مع حكمة خلقه 
وتسخيره لالإنسان؟! 


(1)سورة الجائية: ١+. ١١‏ 
(؟] سورة الحضع :719/571 . 


فنك 


تلك هى «إسلامية علاقات الإنسان بظواهر الطبيعة وقواها» 
ب الأرشى ‏ مظيه اننا ويه انما وأضيارها.. عوسي 
وحبالها.. - والسموات - بطبقاتها.. وكواكبها.. ونجومها. 
وأتطانزهل ومابين السحلة والأرهن من الهواء. 

كيينقة التملاف» :الاب الاسية حفط الإنسان 5 مسلاهي 
ووسلاهته» فقط:وإنما أيضًا يحفظ علام وسلامة «صفحات 
كتاب الكون» عندما يخافظ على «توازن واتزان وميزان؛ هذه 
«الصقحات» فى هذا «الكقاب؛! 

وتحيق إذا تأسلكا مدثولات مصيطلم «الميزان» - يهن 
مشتقاته - فى الفواظن التى جاءت بها فى القران الكريم: بسياق 
الحديث عن الطبيعة وقواها ومظاهرها وآياتهاء ينكشف أهامنا 
خط ر هذا المعنئ لإسلامية علاقة الآنسان بهذه:القوى والمظاهر 
والآنات الكى أماعينا الله وَسَكبرهًا لهذا الإنسان . <وَالا بض 
مده تاها وَألقِنَافِيهًا رَوَاسِىَ وَأَنْبننا فيها من كل شىء موزون ١15‏ وَجَعْلَالَكُم 
يها متغايئن وَمَن لَسْكُم له برَازِقِينَ 11١‏ وَإن"من شىء إلا عندنا خرَايئة وَما 
ُمَْلَهُ إلأ بقَدَرمَغْلُوم 11١‏ وَأَرْسَلْتَا اليا لُواقح فَانْرلنَا من السْمَاء ماه 
َأَسْقَينَاكَمُوه وَما أنْكم لَه بخازنين ..)١(4‏ فحافظوا فى علاقاتكم بهذه 
الآنات الكونية على اليا والحقدن: الالين: 

«اللّه الْذِ أنزك الكتاب بالحق وَالْمِيزَانَ914).. «( قد أَرْسَلْنا رسُلَنا 
بالبئتات وَأَنرلنَامَعَهُمْ الككتاب وَالْمِيرَان لِيَقُومَ الام بالقشط4(".. فكما أنتا 


١ ١7 + سورة الحجر: 15-؟؟, (؟) سورة الشوزى‎ )١( 


البو موثا. السقاظ على زآيناى قكاي الود » متهن 
فتطالبون.: دَيَنًا كذلك: بالحفاظ غلى ««توازن وميزان» «ايات 
كتاب الكون والوجود»! 

ومن مَنّالا يرى هذه الحقيقة, حقيقة دعوة القرآن إلى 
«إسلامية العلاقة» بين الإنسان وبين قوى الطبيعة وايات الله 
قن وكاتاب الكوة». يراها مصيدة إذااهى قي الآيات الأولن من 
سورة الرحمن: #الرحمن )1١١‏ عَلَمَ القَران 3 خلق الانْسَانَ (") عُلْمه 
البَيَانَ :4 الشَمْسى وَالْقَمْرُبَحُسْبَانِ ده وَالنَجْمْ وَالشْجَرُ يسَْجْدْان 5١‏ 
وَالسْمَاء رَفْعَهَا وَوْضَعْ الميرّان 07 ألا تطعا فى الميزان خ؛ وأقيمُوا الوزن 
ا وَل تَضِبِرُوا الْميرّان + الزن وفسعهَا لأ ارس )١‏ يها فاكهة 
والشخل ذَات الأهمام )١15‏ والعضبة ذو الضف وَالرْيْحان 11 بأ آلآ 
رَبْكُمَا يَدْبَانَ 01١‏ خلق الإنثسان من صَلْصّالٍكَالْفَخَار 14 وَخْلق الجان 
من مارح من نار د8١‏ قبا آلأء زتكما نان +1 زية العهرف. وب 
الْمعْرِين 0107 قبأعن آلأء َبَكُمَا يَكذَبَانَ 16 شرج البَحرَين يلتقيان 1 
نيما ترز يه لأ يتغيان ٠ ١‏ ؟ قباى آلأم رَيْكْما تُكَدْبَان ١‏ 01 يَخْر مِنهمًا اللؤلز 
وَالْمَرْجَان ١؟؟)‏ قباى آلآء رْبَكُمَا نَكْدَبَانَ 5 وَل الجوار الئنشآت فى 
الببخر كالأغلام ١١4١‏ قباى آلأء رُبْكْمَا تَكَذْبَانَ»1!) صدق الله العظيم. 

فهذه الآيات والالاء, قن «كتاب القون» الكن عورضب اينات 
«كتاب الوحى» لعلاقات توازنها واتزانها.. مطلوب من الإنسان 

نْ يحافظ على هذا التوائن-عندها يرافق هذه الأنات: ويرتفق 
بهذه: التعم: فيقيم السلا<: الإنساتى عم آيات الوعود: ويكقق 
السلامة لة ولآدات نذا الوجود! 


سيره الروحسة ا 0 
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اذن:: 

ويعد هذا التغريف والقنيط المصظلم - «إسلامية المعرقة».. 

وبعل. الانقازات الموتهزة لأمثلة: شاهسدة على ها :تعنيه: هذه 
الاسلامية للمعرفة - فى العلوم الإنسائية والااجتماعية.. وفى 
العلوم الطبيغية.. وفى عتلاقات الاتساق بظواهر وآيات وكثات 
الوجود»: 

يستبين لناأن جوهر القضية.. وحقيقة الخلاف بين 
«إسلامية الفعرفة» وبين «لا إسلامينيا» هو: الاعتراف يوجود 
علاقة بين « مصدر الوحى » وبين «مصدر الوجود» - كمصدرين 
للمعرفة الإنسانية - أو نفى وجود هذه العلافة.. 

ويتعبيرآخر: هل هناك سبيل آخر, غير «الحواس» 
و«تجاريها»ء - هو «سبيل الوحى» - #دراك وتصور وضبط 
معارف الانسان فى الوجود - الطبيعى والإتسائى؟ - أم أن 
الخواس» و٠‏ تجاريها» هى مصدر «المعرفة الحقة»+ الوحيذ, 
فى هزه العلوم. وماعدا ثمراتها. من «المعارف.. هو 
«مينافيزيقا» و«حيال »5 

ونضياغة أخرى للقضية: لقد أنزل الله - سيحانه: وتعالى - 
على محمد بن عبدالله يدْهُ وحيه بالقران الكريم.. فكان 
«موضوعا» للعلوم «الشرعية» فى حضارتنا الإسلامية. ثم 
ولدت وتبلورت ونمت للمسلمين غلومهد «المدنية.. البشرية.. 
الحضارية»::- فهل كان «للوحى» وعلومه علاقات بعلوم 


ل ٍِ 


«الحضارة المدنية»: وتأثيرات فيها. صبغتها - يدرحات 
متفاوتة - وضبظتها - على انحاء مختلقة - بضبفة الوحى 
وضوابط الشرع الإلهى؟.. أم أن العلاقة منفكة. والصبلات مقطوعة 
بين بناء «الإيمان الدينى» و«بناء التمدن الحضارى؛؟! 

إن القائلين ب «إسلامية المعرفة *»: يجيبون على هذا السؤال 
ب«نعم»؛ لأنهم لا يفصلون: فى مضادر المعرفة: بين كتابى 
«الوحى» و«الوخود ». 

بينما خصوم «إسلامية المعرفة, يجيبون على هذا السؤال 
ب«لا»: لأنهم لا يرون للعلوم الحضارية - بل وحتى للعلوم 
الدينية - مصدرًا سوى «الواقغ؛ الذى تدركة «الحواس».. 
فلا شىء غير «الواقع».. ولا سبيل للمعرفة سوى ٠‏ الحواس ,! 

تلك هى القضية.. قضية «إسلامية المعرفة... فى حقيقتها, 
وفى جوهرها. 


5( 
|النموذج القرآنى لاسلامية المعرفة 


وكفا سيقت إشارتناء فإن :إسلامية المعرفة» - كمهمة 
ثقافية ورسالة فكرية - وكمنهج متميز فى مناهج المعرفه 
الإنسانية - ليست جديدة: جدة هذا الشعار الذى يعبر به عنها 
الآن.. فلقد عرفتها خضارتنا الإسلامية: واعتمدتها وتبنتها 
كبديل إسلامى للمعرقة المادية والحسية - معرفة الدهريين 
والمشركين - الذين لم يروا للمعرقة مصدرا سوى «الواقع 
المحسوس»: ولم يتصوروا لهذ الحعرفة أذؤات:ؤسبلاً سوئن 
«الحواس»:. اعتمدت. حضارتنا هذا المثهج المتميز منذ ظهور 
الإسلاح.. 

ونقافدتا على فده الحقيقة. متو كتان الإسلاع:الأولالقران 
الكريم.. 

وفى اعتقادناء أن بالإمكان - بل إنه لواجب - استخلاص 
منهج كامل: مدعم بالشواهد لاسلامية المعرفة من القران 
لكوي 

وإذا كان مقام هذه الدراسة لا يسمح بالإطالة فى عرض هذا 
التنمودج القرآنى لمنهج إسلامية المعرفة؛ فإن بعضا من الإشارات 
لعدد من الآيات القرآنية التى عرضت لهذه القضية كافية لإقافة 
هَذا الذليل..ولبيان مذافى القران فى هنذا الموضوع.. 


© قنحن عندما نتأمل قول الله - سيحانه وتعالى -: ظ أقْلَمْ 
يَسِيروا فى الأزض فتكون لَهُمْ قالوب يغ لون بها أو آذَانَ يَسْمَغْون بها انه 
لأ تغتى الأبْصَاروَلكن تَتى الْقلُوب' التى فى الصّدور4١١).‏ 

تحد القرآن الكريم يخدقتا عن. أن مثل الذين لا يرون للمعرقة 
قكناة غير «الحواس».ولا لمصادرها مصدرًا غير «الواقع 
المحسوس» - «كتاب الوجود» - هم كمثل الذين لا يرون فى 
«القلب» غير «اللحهمة الضدوبرية الشقكل؛ المستقزة فى التجوؤيف 
الأسومة الصوية- نواه الععريق ,الصمى القت 
المانىما. قليس متاك - عن مؤلاء ‏ اليسن:والادزاكصبيل 
سون واتعين ب والكاسةي: 

اهنا الستيع الأ يهاتي ف الذم قري الفدرفة معيدوًا قاتياء عد 
«الوجود» - هو «الوحى» - ويرى فئ العوالم «عالما للغيب» - 
وليس فقط «عالم الشهادة» - ولسبل المعرفة أدوات أخرئ؛ فع 
الحواس: أفا هذا «المتهج الإيمانى» فإته ير :فى «القلب» ماهو 
أكتر من «اللهجة المستؤيرية الى إقه موي فيك أنكماة رأداة 
التفكير والتعقل», و«اللطيفة الربانية التى لها بالقلب الجسمانى 
تعلق.. وهى حقيقة الإنسان - التى يسميها القلاسقة: النقس 
الناطفة!».. كنا عرفة الإسلاميون الذين فقهوا معشئ حديت 
القران عن «عقل القلوب»» و«ققه القلوب». و«الختم على القلوب»! 

© .ونحن عندما تتأمل:قول الله - سبحاته وتعالى-: «الو١١)‏ 
لبت الرُومْ ٠١‏ قى أذنى الأزض وَهم من بغد غلبهم سَيْْليونَ ٠١‏ فى بضغ 


45: سورة الحج‎ ]1١( 


سين لله الأمز من قل ومِن بعد وَيَوْمِذِ يَفْرَحْ الْمؤمئون )4١‏ بتطر الله يضر 


من يَشاءُ وَهْو الغزيز الرُحَيم <ه) وَعْدَ الله لا يُخلف الله وغذه ولكن أ قر 


الثانى لأ يَعْلَحْوْنَ (*) يَعَلَمْرنَّ ظاهرًا عن الحباة الذنيا وهم عن الأخزة هم 
غافلون 1 

عتدها تتاسل هذه الآيات تدزك ,ب المواس» وحقاتق 
«الوجود» واقع الروح الذين غليهم الفرس؛ فى أدنى مكان على 
سطع الكرة الأرضية, على نفاظئ البحر الميث.. 

لكاتنا تذرك أيضاء ها هق قوق ذلك «الوحؤن» «المسحسوس».. 
ترك مكنأ القوه فى كتانب اليحن» أن الريم 2 فنؤلات الدمن 
غلبوا - سَيَقلِوُوْنَ اقوس فى بكدع سنين. وهذا هالتبا غين 
المخسوس - الذئى غداء يعد بضع سنين من نزول هذة الايات: 
و«ومحسوسا» فى كتاب «الوجود»! 

#الؤقرف عن سيل وقرات الطزيق الأول > الفشى فى 
العلم والمعرقة فققطء يقف بصاحبه :عند «ظاهر الحياة الدنيا».. 
شد متعظيات «الوهود: وؤحدها.. عند عاله:«الشهادة - 
البدنيوي - وحده. 

تنهماأ الهصدوافي العموقة هن السعصدرين > رالود 
و«الوجود» - كليهماء يضيف معارف لا يفصح عنها «كتاب 
الوحود» بعفرده: ولا تدركها «الحواس» وحدها - كما يتفى 
القفلة الانسانية عن «القيت» - الآخرة - الذئ تفرد يه وانفزد 
«الوحى» - تيأ السماء العظيم؛.. 


(1'ا سور الريه: نالل 


© وإذا نحن تأملنا قول الله - سيحانه وتغالى -- 8 أَفْرَأَبْتَ مَن 
اتخذ له هاه وَأضَلهُ الله على علم وتم على سَمْعه وله وَجَعلَ علَى بَصَرِه 
غشَاوة فَمَنْ يهُدِيه من بَغد الله أقلاً تَذْكْرُونَ 01©) وَقَالُوا ما هئ إلا حيَائنا 
الدنيَا نئوت وَنَحَيَا وَمَا يلكا إلأ الدهر وَما لَهُم بذلك من علم إن هم إلأ 
يَظنون 0147 وَإِذَا تثلى عَلَنِهِمْ آبَانْنا بئات ما كان حْجْتَهُم إلا أن قَالُوا اثثوا 
بانائنا إن كنم ضّاد قن ١14‏ 

إذا نحن تأملنا هذه الآيات, :وجدنا نمودج ذلك الذئ؛ غيد 
الدثيا وأهواءها.. قألغى ما وراء «المادة والواقع المحسوس». 
ووقف يعلمه دون الإلهى: الأتى بواسطة «الوحى»: اى وقف به 
فى إظار العلم الدنيوئ وحده.. وحال بين سمعه وقليه ويصره 
وبين تجاوز الواقع المحسوس.. 

فَإنا حاءقة أياث الله. غير المازية, ويراهيته: التى لا تقف فى 
البرهنة عند الحواس وحدها. ظل منضرفا عنهاء مستمسكا 
بالمحسوس وحده. كمضدر وخيد للمعرقة؛ وبالحواس فقط 
كسبل وحيدة للإدراك” ولذلك طلب أن نأتئ له بالموتن من آباثه 
ليرى منهم ويسمع - بالبصر والسمع الحسيين: - نيا النعت 
وخبر النشور!.. فهو يريد أن يعرف «بالحواس» معارف «العالم 
غير المحخسوس»! 

فمعرفة هؤلاء: حسية - دهرية - لا دينية - غ يس إسلامية - 
لا ترقى إلى «العلم» - الذى هو إدراك الشىء على ها هو بيه - 
وإنما مبلغها أن تقف عند «الظن» - الذى لا يغنى من الح 


(١1اسورة‏ الجائية ‏ ** - 83 ؟ , 


ل رار 2ض 


شيئا. فى بعض الأحيان.. ولا يغنى من الحق كل شىء: فى 
احيان اخرى' 

وسقي وقول الللاك سبساقة زهان عد ا علوي 
عَلَى قري وَهىَ خاويةٌ على عرو شها قال أنى يُخبى هه الل بذ متها قأمَاته الله 
ماثة غام نَم يَعفّهُ ال كحم لبقت قال أبنت يَوْما أو يعض يوم قال بل لبنت هانة غام, 
انظ إلى طقاملت ورا بلك لم يتقسئة وانظر إلى مارك وَلِتَحِعَلَك آبَهَ للثاس 
وَانْظْرْ إلى العظام كيف نتَشِرْهَا ثم تسوه لخمًا فَلما تبن له قال أغلّم أن الله 
على كل شىء قَدِير14١".‏ 

غتدها تتذيى هذه الآياتك ثتعلده أن هذا الذع هر على القرجة 
الخاوية على عروشهاء لم يدرك إلا «ما تحسه الحواس».. قلم ير 
من هذه القرية إلا «الواقع المادئ المحسوس», والانى.. ولم 
يتصور إمكان عفل «دليل: قدزة الذى بدا الخلق على أن يعيند 
مرة اخرع!».. فاقاج له الله ب. سيسحانه وتعال. - البرهان 
«التكسوس "من تسن الدع وققك:عتده«مداركها غامن. وقال»: 
أعلم أن الله على كل شىء قدير! 

وه تتدبر قول اللة - سبحاتة وتفالى -:8 أولم ير 
الانسان ؛ أنا خَلَقنَاهُ من نطفة فَإذًا هو خصيم مب (لانا) وَضصَرَ لَتا مفلا وَنيىَ 
خَلقَه قال مَنْ يُحْبى العظام وَهِىَ رَمِيم 1/0١‏ قل بُحسهَا الذى أَنْشَأها اول مَرْةٍ 
وَهْوَبِكُلٌ خلق عَلِيم 15 الى جَقل لكو من الشجرالأخضر َارَا فَإذًا ألم 
منه توقدون ٠ ١‏ أَوَلَيِسنَ اذى خلق السْمَوَات وَالأزفن بقَادِرعَلَى أن يَخلق 
لهم بلى وَهر الخلأق الْعليم1"1. 


)١(‏ سور البقرة .585 , ]سور يناي :ااه يقرا 


عندما نتدين هذه الآيات نراها تعض لخال ذلك الذي له يستدل 
بالمصنوع المادى البديع على وجود الصائع المبدع:؛ المقارق 
للمادة.. والذى غقل عن إعمبال «دليل: قدرة الذى يدا الخلق على أن 
يعيد»» والإعادة - حتى فى المتصسوس - أيشر مين الاختراع ابتذاء! 
فوققت به مداركه عند ,«ما تحسه الحواس» من «الواقم المحسوس». 
قلم ير مما بعد الموت سوى الأجسان التى تجولت .عظاما رميمًا:. 
ولو أدرك معنى ودلالة التحولات الدائمة فى الفخلوقات ومنها 
تحول الشتجر الأخضر - الحى - إلى وقود - هيت - لأدرك قدرة 
القادر على إخَراج الحى من الميت.وإخراج الميت مَنْ الحئ! والحياة 
والموت ليسا محسوسا تدركهما الحواس 

ولكنه وقف. فى مضادر الفعرقة وأدواتهاء عند «المحسوس» 
و«الحواس», لا يتعداهما! 

© وعندما نتفكر فى قول الله - سيحائه وتعالى -: 8 انظر 
كيف ضَرَيُوا لك الأمتال فَضَلُوا فلا يَسْتطيغون سَبيلاً 46! وَقَالُوا أنذا كنا 
عظاما وَرْفَانَا أنلمَبُونُون خلقا جَدِيدًا 5 ) اقل كونوا ححَارة أو حَدِيدًا ١‏ 00 
أو خَلقا مِمًا يَكبر فى ضدو ركم فسيقولون من يُعِيدْنا قل الذى فطركم أو 
مر فُسَيْئضُون إِليْلك ءوسَهُمْ وَيمُولّون مَتى هْوَ قل عسى أن يون ١14!‏ 

وكذلك قوله سيحانه: «ذَلك جِرَاوْهم بانهُم كَقَرُوا بآياتنا و قَالُوا أئذا 
كْنا عظَاما و رْفَانَ أن لمبعْيُون حلفا جَدِيدًا 400 أَوَلم يرا أن الله الذى خلق 
الشتوات وَالأرْفنَ قَادِرٌ على أن يُخلق مْلَهُم وَجَعَلَ لَهُم أجلاً لآ َنْب فيه 
كَاتَى الظالنون إلا كُفو و14" 


)١١‏ شورة الاستزاء 01 (؟)]اسورة الأسراوا رةه 


- ْ 


غندهنا تتفكن فى هذه الآيات: تجد كيف أن الذين لم مشهدوا - 
بالحوابن. - خاق أنفسهه: ظها أتَهِدتهج خلقَ الشتوات: والأرض ولا 
خا أنفسهن وَمَا كنت متخذ الْمْصَلِنْ عَضْذا14').. مؤلاء الذين لم 
يشهدوا والكؤاين خلق أنفسهم: يانكرون مالا يستطيعون أن 
يشهدوه بحواسهم. من البعث والنشور؛ إنهم لم يصدقوا بإمكان 
إعادتهم يعد الموت؛ لأنهم لم يدركوا ولم يتصوروا معرفة غير 
التى يحخصلونها بالحواس! 

ف وققتما قدي عول الله - سبحاخة وتمالى حدز وَقَانَ الملا من 
قومه الّذينَ كفروا وَكَذْبُوا بلقاء الآخرة وَأَتْرَفَْاهم فى الْحَيَاة الذنيًا ما هذا إلا 
بَشْرٌ متلكم يا كل" ممًاتاكلون منهُ وَيَشْرّب مهما تَشْرْبْونَ 0 وَلَنِنَ أطغثم بَشَرَا 
متلكم نكم إِذَا لَخَاسِرُون 41" أَيَعد كم أنكم إِذَا مم وَكُنتم ترَابًا وعظاما 
نكم مُخرّجون 5 ! هَنِهَاتَ هَيْهَات لما تَوعَدُون 77" إن هئ إلا حَيّاتنا الذنيَا 
متا ونحيا ما ف بقبخزلينة 174 ١‏ إن هر الأ وَجْل" اقترى غلى الله كذبًا 
وَمَا نحن لَه بحؤمين 14" 

عقوسا تتدين هذه الآبات نثزس كيف أفشى الستيج «المانس-- 
الذهرئ» بأضصحابة إلى الإضرار على الكفر الضريع! 

لقن أعلظ العوف هدازكهه: فلم يوركؤا سوئ ظاهن:ما رات 
عيونهم؛ فكذبوا رسولهم عتدما لم يدركوا فية آيات صدق النبوة 
والرسالة.. ووقفت بهم حواسهة:عند إدزاك ما هو محسوس وحده. 
فلغ يدركوا فتة غيرما ترئ الحواس من أنه شر يأكل مما 
(1) سورةٌ الكهق : 35١‏ 


(؟) سؤرة المؤفكون ١‏ 5 دانم 


يأكلون منه ويشرب مما يشربون!.. وكذبوا باليعت عندما لم 
يستخزيوا فى تحصضيل سعلورقة وإمكانة دزايل: قنية الذي خيق 
ايتداء على الإعادة مرة أخرى»:. فلم تَعْدٌُ حواسهم. - من حال فنا 
بعد الموت - الأحساد التى تحولت وتتحوؤل إلى تراب وغظاء! 

© وعندها نتدير قول الله - سبحاتة وتعالى -: َوهو الى 
أنشالك السجمح وَالأنِصَاروَالأفئذة قليلا ما تشكُرُون 01 وَهَْ الذى 
ذرَاكم فى الأزض وَإِلَيّْه تخشرون 751 وه الذى يُخبى وَئِمِت وله 
اخبلآن اليل والتهَار أفلاً تُغقلون 46.١‏ بل قالوا مثل ما قَاَ الأولون 4١١‏ 
الوا أئذًا مننا ونا رَابًا وَعَظَاما أننا لْمَبِعْرِئُونَ 8 لَقَدْ وعذنا نحن وَآَبَاوْنا 
هذا من قبل إن هذا إلأ أُسَاطِيرُ الأوّلين4(١).‏ 


عكداما كتنب هزه الآيات البينات ترس 


- كيف أنشارت إلى أن الله - سيحانه وتعالى - إنما خلق لهم من 
أدوات المنعرقة فاهى أكقر من الحواس.. فلقد خلق لهم 
«الأفكنة؛ التى تفقة وتعقل.. والتى فى يعقابة اللن والجؤهن 
من الإنسان: وخلق ليد من أدوات المعرفة أيشنا: الحواس. 
مثل: «السمع والا بصار». 

ثم حدتنتهم الآيات القرآنية - آيات ل«اكتابي الوحى» - عما خلق 
اللوحسيحاف وقغالى حمق اياق ر#مان القين: سلجي قى 
الْأرْضق وبيع فى أنحائها.. وحشرهم إلى خالقهم يوم الدين.. 
والاحياء. والإماحة. واشخلاف الليل والتيان هافنيما. 


)١(‏ شورة المؤستوين رات ا 


سرك 


- لكنهم لمالم يستخدموا: مِن أدوات المعرقة سوي الآدؤات 
الحسية. قضرت يهم معرفتهم عن إدراك ما لا يدرك بالحواس 
لقّد عَظلوا الأفئدة: والأدوات والشبل التى تدرك :ما وراء 
«دالمادة» و«الواقم». فوقفت معارفيم عند الواقم المحسوس 
لا تتعداه:. سن عنا كان قولهم معنا قال عه ب«الأولىة. الذمن 
أنكنروا البعةء عندما لم يزوا فى الإنسان بعد المؤت غير 
«الترات والعظام»؛' 
ولما لم يستخدموا غير حواسهم.. ولم يدركوا غير المحسوس 
واهملوا المضدر الآخر من مصدرى المعرفة - «كتاب ا 0 
وئبأ السماء - والأدلة السمعية - حكموا على معارف هذا 
الحصددونالذى اأفمليد ياتهاة اأساطير الأوليق]: 
لقذ قالوا ما يقوله أحفادهم - الوضعيون.- المحدتون: إن 
المعرفة الحقة هى ما تدركه الحواس بالتجربة؛ من معارف 
«الواقع» وعلومة...وما عداها قهى ميتاقيزيقا وخيالات! 
©اوأخيرًا.. وليس آخرًا.. فئحن عندما نتفكز فى قول. الله - 
ستكافه وتفالى- 2و ذا راذا آيَدُ يَنَعَسْخَرُون ١4‏ ) وَقَالُوا إن هذا إلاً 
سخر مبين 1 أفذا شنا و كُثا تَرَابا وَعْظَامًا أبثا لمبغوتون 5 أوَابَاونا 
الأولون14", 
عندما تتقكر فى هذه الآيات. ترى كيف عرضن القران انقضن 
منهج المعرفة النادية الحسية: ذلك:الذئ وقف بمصادر المعرقة 
عنك «الواقم المحسوس»: وبأدواتها عتد الحواس».. ذلك المنهج 


)سورع ”لصاتات + 127 


الذي جعل أضحاية لا يدركوق .مق الآيات ما روراء الذى درك 
الحواس. فهم يبالقون فى السخرية من هذه الآيات غير 
النحسوسة.. حتى لقد حسبوفا - لإهمالهم أدوات إدراكها - 
مجرد سحر خادع للحواس!: وكيف أيضّاء لم يوا فيما يعد 
الموت إلا ما تدركه الحواس من «واقع» تحول الأجساد إلى تراب 
وعظاما 

هكذا.. وعلى هذا التحو وأمثاله. عرض القرآن الكريخ لكثير هن 
الأمثال النى ضربها شواهد. على قضصور «المعرفة الحسية,» 
وحدها عن أن تدرك ما يجب أن يدركه الإنسان.. وعجزها عن أن 
ننصور حقائق «عالم الغيب» فتؤمن يه.. أو أن تحيط بما فى 
«كتاب الوحى» ونبأ السماء. من حقائق لا تدركها الحواس 
وحدها. 

عرض القرآن ليزه الأمقال, إقامة لمعالم المنهج. المتكامل فى 
المعرفة. ذلك الذنى يزامل يين «كتاب الوحى» ودكتان 
الوجود... مصدرين للمعرفة الإنسانية.. ويعتمد كل سيل الادراك 
والتصونر. تحصيلاً للمعارف والعلوم. على اختلاف مصادرها.. 

فهو المنهج الذئ يقيم العلاقة بين «الوحى » و«الؤجود»: بين 
«الشرعى» و«المدتى». منهج «إسلامية المعرقة»! 

لقد كان القرات الكزين - وهو كتاي المسلمين الأول - والذى 
خرجت حضارتهم: بل وأمتهم من بين دفتيه! كان ولا يزال 
المصدر الأول لضياغة هذا المنهح الإسلامى المتميز فى المعرفة. 


© فهو يطلب متاأن ندرك ونتدبز آيات «ككتاب الوحى» 
الفقروء.. « أفلاً يَتَدَيْرُونَ القُرآن أه على قلوب أفالْهَاك1١..‏ والتدير هنا 
لا يدركة الإتسان يفهرد الحواس.. قلا يبصبر القارئ ولا سمع 
السافع بمحقق لهذا التديز المطلوب.. وإنما هى القلب إذا ازيلت 
مِن على أبوايه الأأققال!.. ط كثاب أنرّلتاة إليِكَ سارل لَِدَبْرُوا أيَابَه 
وَليتَدْكْر أولو الألاب14".. وهنا أيضًا يكون «اللب» - القلب - 
العقل - أداة التدبر والتذكر فئ آنات هذا الكتاب الكريم. 

© وهى - القرآن الكريم - يطلب هذا كذلك النظر والتفكير فى 
آيات كقان القوة». المتفلون. 8 أوَلَمْ يرا كيف يبدئ الله الخلق ثم 
نعيدة إن ذَلِك على الله يَسِيْ د01 قل سينوا فى الأزض فانظروا كيف بدأ 
الخل َنم الله ينشئ النشأة الآخرّة إن الله عَلَى كل شىء قَدِيرك[").. إن الله 
قال الحب والثرى يُخرح الحى من الْميْت وَمُخْرح انيت من الحى ذلكُم 
الله قانى تَؤْفَكُون 46١‏ فالق الإِضْباح وَجَعَل اللا ل مَكْنا وَالتضنن وَالْعَمَرْ 
حُسْبَانا ذَلِكَ تقديرٌ الغرير العليم +47 وَهْوْ الذى جَعَل لكم النجوم لتهتذوا 
بهَا فى ظلمات الب ليخ قد فْضْيًا الآيات : لقوم يَعلمُون 110 ' وَهْوَ الذى 
أنشاكم من نفسن زاجةة قشت ومشتوذع قد فصّأنا الآيات لقم يَعْقَهُون 
١ 8/١‏ وَهرَالْذى أل من السْمَاء فاء فَأَخْرّجْتَا به نات كل' شىء فأخْرخنا منه 
خصرًا نخر ‏ منه حبًا مترّاكا ومن التخل من" طَلْعَهَا قنّان ذانية وجنات من 
أغناب وَالزيْون وَالرْمانَ مشتهًا رشابو اظزوا إلى مر ذا أشروَيتعه 
إن فى ذَلكم لَايَاتٍ لقَوم يؤمئون 41#).. طِالَّذِينَ يد كرون الله قِيَامًا وَفُعُودًا 


(*) سورة العتكبوت + 7,315 (8) سور الأنفاج :0ماحدكنة ١‏ 


- 


وَعَلَى جثوبهم وَيتفكرُون فى خلق السْمَوَات وَالأزض رَيْنَا ما حلفت هذا باطلا 
سُْبِحَانك ققنا عَذَّابَ الثار(١)..‏ «أولم يَتفْكروا فى أَنفُسهم ما خَلق الله 
امات وَالازض وَما بنَهُما إلا بالحق وَأجَل مُسَعْى وَإِنَ ثرا من الثّاس 
بلقاء رَبْهِم لكافرون4!".. مو أنْرْلنَا إِلَيِكَ الذّكْرَ نين للئاس ها نزل إليهم 
وَلَعْلِهُم يتفكزو ن5(4. 
»بل ويعلمنا القرآن الكريم أن كلاً من .هذين المضدرين 
للمعرقة - يعلمنا ان كليهما «تنزيل0 إلهى.. وارادة إلهية. 
وندبير إلهى! 
فإذا كان القرآن الكزيم - «كتابي الوحى, - هو البلاغ 
الإلهى.. وإذا كاتت. السنة النبوية - الكابية الصحيخكة - شهى 
البيان النبوى لهذا البلاغ الإلهى.. فنحن قد عرفنا وتلقينا هذا 
المصيدر للمغعرفة من الثبوة والرسالة المعخصومة. 
فى غير النبوة»!؟! - ووفق المعنى اللغوى لها -: «هعرفة أفضل 
الأشياء يأفضل العلود ,!15.. 
فنحن نتلقى هن الرسول علد «كتاب الوحى ».. ونستخلص 
«بالحكمة» علوم الكون.. والقرآن يعلمنا أن كلا هتهها - 
١|‏ )سورة آل عهوان :ةذ (؟) سورة الروم :لم 
اسورة التكل - 84 


؟ 
وا كمة الإصابة فى غير النبؤة» - رواءة اليتشتارين:. 
(5) ابن منظور [نسان العرب] - مطبعة دار المعاوف - القاهرة. 
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«الكتاي» و«الحكمة» - من غند الله فصدران للمعرفة 
الانسانية. وجناحان لمنهج واحد فى استخلاضص واستتباط 
وإدراك وتضصور المعارف والعلوح. ظكَمَاأَرْسَلنا فيكم رَسُولاً متكم يثلو 
علِكُوْ آناتنا وَيْرَِكُمْ وَيْعَلْئَكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُعلُْكُمْ ما لَمْ تكونوا 
تَعلمون ١14‏ ظوَاذْكُرُوا نِغمّة الله عَلَيِكُمْ وما أَنزِل عَلَيِكُمْ من الكتاب 
وَالْحكْمّة يَعَظُكُحْ به وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله ككل شىء عَليم1"!4 

بل إن اعتبار «زكتاب الوحى» - مع «كتاب الوجود» - متصدرا 
للمعرفة.. لا تقف ثفراته؛ فقط؛ عند إضافة «معارف عالم الغيب» 
إلى «معارف عالم الشهادة» - التى نستمدها من «كتاب الوجود» 
-اؤاتما يضيف هذا الموقف إلى المعارف الانسائية؛ عن. «عالم 
الشهادة» اضافات كثيرة وعظيفة مصدرها «كتات الوحى» 
أيضًااء. فكتات الوجى؛ الذى اتقرد بنبأ غالم الغيب: قد عرضت 
آياته للكتير من «الستن» و«القؤانين» الحاكمة والهادية لالونسان 
الناظر فى كتاب الوجود.. 

واذا كانت «السئن الخارقة للعادة» - وهى خارقة «للعادة - 
المعتادة:.. وليست خارقة للقوانين المعقولة - قد اختصن الله - 
سبحانه وتغالى - يها الذين اضطقاهم من الأثبياء والزسل!. 
إقامة للحجة: وتمييرًا للحق عن الياطل. فإن «السئن الجارية» 
هى «القواتين» التى أودعها الله - سبحانه وتعالى - قى الوجود 
الطبيعى والآتسانى, ودعا أهل العلم إلى اكتشافها وإلى إعفالها؛ 


١51 1 سورة البكرة‎ )١( 
1157 : [(9)عمىى 3 اليقوة‎ 


- 


عندما أؤودع فى «كتاب الوحى» النماذج والأمتال. لها وغليها. 
فكل أهل المعرقة مدعوون إلى تأملهاء وإلى اتخاذها «سبلاً إلية- 
شرعية» للمعارف «المدنية»:فى عالمى الطبيعة والاتسان.. 

وإذا كانت إنشارات قد سبقت إلى بعض من هذه «السنن» التى 
عرضن لها القران الكريم فى ظواهر الطبيعة...وفى التوازن بينها.. 
فإن إشارات إلى بعغضن من هذه «السنن» الإلهية فى الاجتماغ 
الإنسانىء كفيلة باستكمال صورة المعرقة القرانية فى عالد 
الشهادة: وكتاب الؤجود:. 

© فمن القران الكريح نتعلم سئة الاقتران الدائم بين «الدين,» 
والرسالات الإلهية؛ وبين «الحاضرة» التى تمثل طور الاستقرار 
للإنسان:. الأمر الذى يكشف لنا عن البعد الحضارى للدين 
والتدين.. قفى «القرية» - مكان القرار والاستقرار - تتواقر 
إمكانات اليناء والتراكم فى المعارف النظرية: التى تتجسد 
تطبيقاتها قى «التمدن المدنى» - وهما جناحا الحضارة - على 
النحر الذى لا يعات فى «الياديةه بسين :والتزخال + 

وَهَدَا كثاب أنَرْلْنَاهُ مُيَارَلك فضدقئ اذى بين يديه وَلنذرَأَه القرَى ومن" 
خلا وَالذين يؤمئون بالآخرة يؤمئون به وَهُم على صَلاتهم يُحافظون4 1١1‏ 

فالرسول الخاتمء بعث بالكتاتٍ الخالد فى أم القرى.. وكاتت 
هجرته إلى ثائية القرى.. ولقد مثلت الهجرة فى عهد النبوة: 
لجاز حيطا مواق والتسكس. قال «البسو إلى سقس 


47 سورة الأتعا:‎ )١( 


ااال رش 231 


اقول لقنا تازه كاسن لشن مشيريه العونة الى 
والماننة دونع عن :هوه واعسنارة» التى اتجوسا الإسافي 1" 

وكننؤلك ك انتاهذه «الستنة» -.سكة اقتران «الديسن:» 
ب«الخاضرةق» - واليعد الحضارى - عبر تاريخ كل الرسالات 
ظوَمًا كان رَبك مهلك الْقَرَى حَتَى ينغت فى أمْهَا رَسولاً يلو عَلَيِهِم آياتنا وما 
كنا مؤلكى القرَئن إلا وَأَهْلَهَا ظالمون 4(" 

فهئى سنة من «اسئن الاجتماع الدينى» نتعلمها من. القزان 
امريد 

© ومن القرآن الكريم تتعلخ سئة الارتباط - ارتباط المقدمة 
بالنتيجة - بين الظلم والترف والقساد واليغفى وبين التدهور 
والهلاك الأجتماع الإتساني والعغهارات: 

«وَقالوا إن نشع الْهُذَى مَعِك تتخطف هن أَرْضِنا أَوَلمْ لمكن لَه ترما 
آمنا يجت ليه نمرَات كل شىء رزقا من لدًْا وَلكن أكترهم لأ يغلمون الاه 
وَكم أهلكنا من قزنة بَطِرَت معيشتها فبك مساكثهم لم تسكن من تغدهم إلأ 
قليلا كنا نحن الوارثية ٠08١‏ وَمَا كان رَبك مهلك الْفرَى حثى يَِعَث فى أمها 
شولا يتل يهم آياتتا وما كنا هلكى القرَى إلا هلها ظالمون 14" 

طوَإِذًا أزذنا أن نهلك فيه أَمَرِنا ممرَفِيهًا فَفْسَقُوا فِيهَا فح عَلئِهَا القول 
َدَمْرْنَاهَا تَدمِيرًا 14 2). 
1 'الحديث الذق يرويه النظارى سام والتسائن: الرقيدت على عقبيكة تريت؟ 


(5] سووة الكخصس :55 : [؟)'سوزة التمسىن - ام قد 


)4 سورة الأسراء : ١١‏ 


0ك 


لوَاتبْعَ الّذِين ظَلَمُوا مَا أَترقُوا فيه وَكَانُوا مُجْرمِينَ )١1١70‏ وَمَا كان رَبك 
لنفلك الْقَرَى بظلم وَأهْلَا مُضلخون4(١).‏ وَل بسَط الله الززق لعباده يعوا 
فى الأزغن وَلكِن يزلا بقدَر ها يَتَاه نه بعبّاده بير يَصِيرٌ 14" 

فإفضاء الترف والظلم والقساد واليفغى إلى اثهيار وهلاك 
الحضارات» سنة وقانون من:سكن:وقوانين الاجتماع الإنساتى, 
تتعلمها من القران الكريم.. 

© وَعَنَ القران. الكزيم تغرف سسثة ارتباط الاتفزان - الأثوة 
والآميتكقارمطلق الآتفران ‏ #مقدمة ‏ بالطافيان سل ومطلق 
الطغيان.. 

كلا إن الإنسان ليَطفى 51 أن رَآذ استغتى 4(" 

فكل استثثار يلون أو ميدان من ميادين «السلطان» - المالى.. 
الى الزداوي: أو السياسي» آى فى الرصافة الأسرية بسو سقيسة 
تفضنية حتمًا إلى الطغيان! 


© وكما يعلمنا القرآن الكريم أن وحدانية الخالق هشى علة 
انتقاءع القساد عن الددبير والرعاية الإلهية فى عوالح المخلوقات, 
الأرضية والسماوية:؛ ١‏ لر كان فِيهمَا آلهَةَ إلا الله لفنْن40().. نتعله 
منه كذلك سنه وقانون ٠‏ التعددية» - والتوازن - فى جميع 
عوالم وأمم المخلوقات! 
(؟)سورة الشوري - 17 , 


(9) سور العلق 6.5 
(4] سورة الأننياء 01 


فغير تعددية وتوازن ظواهر الخلق فى عالم الطبيعة.. غناك 
التغددية والتوازّت فى عواله الاحتماع الإنسانى.. 

تعددية وقوائن: الألسن والألوان والقوميات والحضارات: فى 
اطار وحدةه الانسانية ووحدى الخلق.. 

وتعددية النشرائع الالهية: بتعدد امم الرسالات؛ فى إطار الدين 
الألهى الواحد.: 

وتعدذية وتوازن: فذاشب بالفروع» 0 اظار وحدة لاضنو - 
فى العقيدة والشريعة.. 

اله يتمايت والانوك 0 1 1 0 آم 00 

يا أَيّها التَاسُ لاسا وا اقيق 
لتَغارَفُوا إن أَكْرْمَكْْ عند الله | نا عن ان الله علي هي 1 

ومن آتاه حل الشموات والأزض واخعلاق الستتكم وألوانكم إن 
فى ذَلِكَ يات للعَالِمِين1#"). 

دو نوْلْنا لَك الكقاب بالحئ حُصَدُقًا لما بين يَدَيْهِ من الكتاب وَمْهْنْمم 
َل فاحَكه بَْْحْ يما رك الله ولا تبع بغ أهواءهئ عَمًا جَاءَلة من الى لكل 
جع كم برغ بناجا قوش ال فلكم أن واجدة ولكن تارتم في 
نام سكيف را لخبت إلى الوموعطكم جه وزيا كلمي 
تختلفون 14" 


1 سورة الحجرات : ١3١‏ . (؟1]1شورة الروع :55 - 
(؟] سورة الفائدة :كر 


هن 


#ولوشا رَبك لْجَعَ ل الناس َم وَاحَدَة وَلا يَرَالُونَ مُتلفينَ 161 )١‏ 
الأ من حم رَبك وَلِذَلِك خَلَقَهمْ وَتَمْت كَلمَة ربك لمأن جهنم من الْجئة 
الئاس أجْمّعين14١).‏ 

وإذا كان «التوازن» هن الذى يحفظ علئ الفزقاء المتعددين 
«الوحدة», ويحول بينهم وبين «الضراع» الذى ينفى «التعددية», 
عندما يتقئ طلوف يقية الأطراف, يرغم واخلاء «الظاهرع - 
والساحة» منهم.. 

واذا كان «الخلل» - تقيخضن «التوازن» - يؤّدئ إلى ذات 
النتيج:ة: استبداد طرف بكل المقدرات والتمرات. دون بقية 
الأطراف: على النحو الذى يلغى «التعددية», عمليًا.. فإن القرآن 
الكريم يعلمنا «سنة» و«حكم»: أن «الدقم» - الذى هو راك 
اجتماعى - وليس «الصراع» الاجتماعى - هو سنة الله وحكمه 
وسبيله لإعادة «التوازن» إلى مقامة إذا ما حل محله «الخلل» فى 
ظاهرة من ظواهر الاجتماع.. ف«الدفع»: تحويل لمواقع الفرقاء: 
فى إطار «التعددية», وليس نفيا من فريق لغيرة من القرقاء! 

ظفَهَرَمُوهُم بإذن الله وَقَملَ ذاؤذ جَالُوت وَآتَاذ الله الجلك و الحكنة 
وََلمَ مما يا وَلَولا ذقُم الله النّاسَ بَعْضَهِمْ يبغض لَفْسَدت 9 وَلَكُنْ 
الله ذو فَتضْل عَلَى العالمين14"). 

#أذن للذين يقاتلون بأنّهُمْ ظلموا وإن الله عَلَى تضرهم لَقَدِير +5 ١‏ الذين 
أخرجوا من دِبارهِم بِعْتِرِحَق ' إلا أن مَقولوا : رَبنَا اللَهُ وَلولا دقُع الله الثاسن 


)١(‏ سورة هوذ لمرااأل تان 


(؟) سورة البقرة ١1ة؟‏ 


تَعضَهُمٌ بتغض لهُدقت صَوَاهعَ وَبيِع وَضَلَوَاتْ وَسَسَاجِدَ يُذْكرٌ قيهًا اسم الله 
كا وَلَتْصْرّن الله من يَنرة إن الله لقوى غزيرٌ!". 

اذفع بالتى هي أحسّن الشيكة نحن أغلّم بها يَصِفُون 1514. 

لإولاً تسترى الْحَمَنَهُ لآ الشيَةُ اذفم بالتى هى أخسن فإذا الذى ينك 
وَبَيْئَهُ عَدَاوة كانه ولى حَمِيو1"). 

تلك إشارات الى بعضن من سئن الاجتماع الإنسائى: الشى تجد 
كتان الوحى - القرآن الكرية- قد:مثل فيها مصدرا للمعرفة فى 
عالم الشهادة.. تقوم دليلا على تجاوزة لسبل الإنياء عن عالم 
الغيب: الذئ لا تدركه تجارب الحواس.. 

3 31 37 

وعلى درب «البلاغ الإلهى» - القرآن الكريغ - سار «الييان 

قكخمهنا عثل «الوحى» تسن | لسعورفة العديد حجن ادرسشن !1 
الاجتماع الإنسائى: ومعارف عالم الشّيادة - كذلك كانت السنة 
النبوية - الى في العا ىن النيوع: للوحى الالين» ب فمتها كم 

ل فاقتران « العصبية ؛ .. والشوكة.. والمنفة القومفية ع 
بالنسبة للرسول - أى رسول - اقترائها بالنجاح الذى تحرزه 
اي الح 1 


(؟) سورة المؤمئون 47 
[5) سوواة قصلت +714 


رسالته فى مواجهة الخصوح المنكرين.. هشى سنة من ستن 
«الاجتماع الديثى» تنسحب إلى سنن «الاجتماع السياسى, - 
نتعلمها من سنة رسول الله عَكِلة. 

ففى التفسير النبوئى والبيان الرسالى لقؤل الله - سبحكاته 
وتعالى - غن لوط وقومه: لل أن لى بكم قرّة أو آوى إلى زكن., 
ديد !'.. يقول الرسول يد : «قد كان [لوط] يأوى إلى ركن 
شديد [الملائكة الذين حضروه]: ولكنه [أى لوط] عتى غشيرته. 
فما بعت الله - عز وجل - بعده نبيًا إلا بعثه فى ذروة قومه», 
قال أبو عمر: «فما بعث الله - عز وجل - نبيًا بعده إلا فى منعة 
هن قومه! 8 

ودور «العصبية الهاشمية» - فى الحقية المكية من الدعوة 
الإسلامية - دورها فى الاثتضار للدعوة. بحفاية التبى. حتى 
وكثير من أهل تلك العصبية على الشرك - مثل أبى طالب. 
والعباس بن عبدالمطلب.. وحلقاء المؤمنين إيان المقاطعة 
الاقتصادية والاجتماعية فى «شعب بنى هاشم» - شاهد على 
هذه السنة من سئن الله فى الدعوات. والرسالات! 

© واقتران إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - 
وهى فريضة اجتماعية كفائية: تعنى عموم المشاركة الإيجابية 
هن المسلم فى شئكون الاجتماع الإسلامى - اقتران إقامة شزه 
الفريضة بتقدم الاجتماع وازدهاره.. واقتران إشمالها والنكوص 


)١(‏ شورة فون -مى 
(؟زواه الأمام أحمد, 


لتقا 


عنها بتدهور الاجتماع وهلاك نظامه وسيادة المظالم والفوضى 
فيه.. سنة من سنن الله فى هذا الاجتماع, يحدثنا عنها البيان 
النبوى: فى حديث رسول الله يله الذى يقول فيه: «لتامرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ولتأخدّن على يد الظالم. 
ولتأطرنها') على الحق أطراء أو ليضربن الله قلوب يعضكم 
ببعض كم تدعون افلا يستجاب لكم»!؟ 

فمقاومة الجور والظلم هى التى تحفظ على الاجتماع 
الإنسانى المغنى الحق للحياة:- :إذا رأيتم أمتى تهاب الظالم أن 

تقول له: إنك نت ظالم! فقد تودّع منهم! » ا 

© وهذه المتةوكيقة الملج عد بل عكتريقيا! يسن أخرى: 
تتعلمها من أحاديث رسول الله يلد التى تشير إلى «قانون تعاقب 
العدل والجور. والخير والشر فى الاجتماع الإنسانى ٠‏ وصلة هذا 
التعاقب بإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

يتحدت الرسول كد عن سئة: وقانؤن تعاقب العدل والجور 
على الاجتماغ الإنسانى يقول: «لا يلبث الجور بعدى إلا قليلاً 
حتى يطلع: قكلما طلع من الجور شَىء ذهب من العدل مثله: 
حتى يولد فى الجور هن لا يعرف غيره؛ ثم يأتى الله - تيارك 
وتعالى - بالعدل. فكلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور 
مكلة: حتى يولد فى العدل من لا يعرف غيره!»/؟. 


, أي تحملوئه على الحق قسرا‎ )١( 
: (؟) رواة التزفذئئ وأيو داود وابن مناجه والإمام أحمد‎ 
: 5-5-5 ع رواة امام أبخصل : 4 0 الماع‎ 


: 


وكذلك الحال مع الخير والشر.. فحذيفة بن اليمان - رضىئ الله 
عنه - يسأل.رسول الله كلد .ديا رسول الله. أيكون يعد الخير 
الذى أعطينا شر, كما كان قبله؟! 

- قال: تعما 

- فسأله حذيفة: فبمن نعتصه؟! 

قال: بالسيف!» ,)١(‏ 

© وهده السكن وثيقة الضلة يسدنه أتخوي تتفلفنها من حَتديث 
زسول الله عي الدع يجغل القوة. قوة الاجتماع الإتسانى, قرين 
القداء والجهاد والاستشهك. حنى وان قل تعداد الأمة:: بيتما 
يقترن الوهن والذل بالجبن عن الفداء والجهاد والاستشياد. حنى 
وإن كثرت الأعدادا.. فرسول الله كَكدةْ يتحدث عن هذه السنة فى 
الحديت الذى دان بينه وبين صحابته.. والذى بدآه ققال لهم: 

٠‏ يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. كما تتداعى الأكلة 

- فقالوا: يارسول اللهه أمن قلة يتا يوهمكن؟! 

- قال: «أنتم يومئذ كثير: ولكن تكوئنون غثاء كغثاء السيل! 
يتزع المهابة من قلوب عدوكم. ويجعل فى قلوبكم الوهن!», 

- فقالوا؛: وها الوهثن؟! 


- قال: «حب الحياة. وكراهية الفوت!/أ"). 


(١)رواه‏ أو داود والاسام أحمد 


0 وام 5 داوك واتفام ام 


2 


© وإلى جانب من هذه الحقيقة تشير الأحاديث النبوية التى 
تتحرث عن سنة: اقتران الحهاد بالعؤة: وارتباط التكورصن عنه 
بالأذلال.. قالركون إلى «سلم» لا يحميه «جهاد” سبيل إلى 
ضياع «الشلم» الحقيقئى من الاجتماع الآنساتى! . «إذا 
تبايعتم بالنسيئة: وأخذتم أذناب البقر. ورزضيتم بالزرع. 
وتركتم. الجهاد. سلط الله عليكه ذلا ١‏ ينرزعه عنكم حنى 
ترحعو! إلى دينكو!::(١).‏ 

وه الحياة العيتةة تمسيجتامن: الذل:زاتروع السيادية 
والاقتران قنائم. بين الدين - والجهاد ذروة ستافه!") - وبين عزة 
هده السياة:: كما أن الذل قرين «الدعة» التى لا يحميها «الجهاك»: 

وإلى هذه السنة, يشير الحديث النبؤى الذى يقول فيه ككة: .لا 
يزال أهل الغرب [أى أهل الشدة والجلد] - ظاهرين على الحق 
حتى تقوه الساعة»(5 

وذلك لأن حتم النبوة والزسالة قد جعل استمرارية هذه الآمة 
إلى يوم الدين الحقيقة الفترتية على خلود الاسلام حتى يوم 
الدين!.. فكانت سنة القياح الدائم. لفريق من هذه الامة غلى إعلاع 
أن اللة.. ملا تزال عصابة هن أمتى يقاتلون علئ آمر الله: 
قاهرين لعدوهه. لا يضرهد .من خالقهم. حتى تأتيهح الساعة 
وعم علي :ذلك( 


لل رواة أبو داوذ اذ مام قد 


(5] هن حديث رسؤل الله ؛ يرؤيه:ععان بن جيل - أخرجه الترمذى وابن ماجه والامام أحمد. 


(145زواء مسلم 


وهذه «الجماعة - الأمة» هى التى عصمها الله من الاجتماع 
والإجماع على الضلال.. «إن أمتى لا تجتمع على ضلالة!:(١).‏ 

فحفظ الدين - الذئ وعد الله به - 8آإنا نحن نَرُلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
لحافظون 114 - يقتكنى دوام إقنامتة.. أى دواء أمنته:: وذلك لا 
يتأتئدؤن دواخ الجهاد مع أعداء الإسلام والمسلمين. 
الا تَقوح الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهة 
المسلمون. حتى يختبئ اليهودى وراء الحجر أو الشجر قيقول 
الحجر او الشجر يامسلم. يا عبد الله. هذا يهودى خلفى فتعال 
فاقتله!/[5). 

هكذا.. ومن خلال هذه الإشارات .إلى عدد من «السنن» 
و«القوانين» التى جاءت فى القرآن الكريم.. وفى الحديث النبوى 
الشريف.. رأينا كيف كان «كتاب الوحى» - بلاغه القراتى وبيانه 
النبوى - مصدرًا للمعرفة:؛ فى عالم الشهادة, والاجتماع 
الإنسانى.. إلى جانب كونه المصدر لمعارف الإتسان عن عالم 
الغيب الذى لا تستقل بإدراكه العقول. ولا تخضع معارفه للحس 
والتجريب.. 

وأخيرًا:: فمن منا لا يتأمل قول الله:.- سيحاته وتعالى -: 
ولا تفف مَالَيِسنَ لك به عِلم إن السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أولّيك كان عنه 
مَنئولاً41.. ولا يرى ويدرك - على وجه اليقين - كيف جعل 


(1أرواه اين ساجه - (") سورة الحدجن : 5 
(؟) رواه البقخارى ومسلم والترمذي والإمام أحمد ‏ 


.: 


القرآن الكريخ سيل العلم والمعرفة.متعدية للسبل الحسية.. فليس 
«السفع» و«اليضر» - الخواس - وجدها - هنى سيل المعرفة.. 
وإنما القؤاذ - مع الحواس - [كل, أولئك كان عنة] غن الغلم 
والمعرقة | مسثول ]! 

تلك هى إسلامية المعرفة.. المنهج القرانئى فى المعرقة.. وغلى 
هذا التحق واجه به القران الكريم - :وبياته النبوئى - المنهج 
الحسئى فى المعرقة؛ ذلك الذئى كان سائذا فى دوائر المشركين 
والدهريين.. 

وعلى هذا النحو قام «كتاب الوحى» - فئى هذا المتهج - 
قصدرًا للسعرقة فى عالم الغيب والشهادة حميعا.. فزاملت 
معارقة: وكققت ستته عن كثين من الستن الجارية فئ ايات 
«كتاتٍ الوجود»: سيان منها ما كان خاصا بعلوم الطبيعة 
التجريبية؛ أو بظواهر وعلوم الاجتماع الإنسانى.. 

فهو تميز.. وهى إضافات:: تحققها إسلامية المعرفة فى هذه 
الميادين! 


)0 
ويعد المتوحات الاسلا ميه ا 


ولم يكد. ينتهئ القرن الهجرى الآول؛ حتئ كانت الفتوحات 
الإبدلأمية "قن ولك تحدون الذولة الأسلاسية ما نمك ااتدلس 
والصدق.. واضبحت كل الذياثات السماوية والوضفية, وكل الملل 
والنحل؛ وجميع المؤسسات اللاهوتية والمدارس الفكرية 
والفلسفية قائهة ونشطة فى دولة الاسلام.. فالفتخ قد أقام 
الدولة: لكن المسلفين ظلوا أقلية غددية فى رعية هذة الدولة لعدة 
قرون!١):...‏ إذ ف لأ إكزاه فى الدين04').. وإذا كان للفتم أن يقيم 
«الدولة». فليس له من سبيل إلى إقامة الإيمان «بالدين»! لأن 
الإيمان: تصديق قليىء يبيلغ مرتبة اليقين.. والإكراة قد يثمر 
وتكاقان كله و رودي انها قاة يكال مم الأهواك! 


)١(‏ انظنفى الانتشار التدريجى للإسلاج ؛ هاري ا د[ أظلبٍس التاريخ الاسلامن] 
٠ 5:‏ ترجمة إبراهيم رَكى خورشيد -بطبمعة القاهنة سينّه 552 اع ول حسين 
مؤنسن [أظلسن عاريع الانتلاع] من © -تطبعة الساهزة سنة اده وأرتو 
سيرتوهاس [الدعوة إلى الاسلام] هن غة, 3557 3155 19+14 ترجبة 
ل. حسن اتراميم حسن ::ود, عبد المحيد :عايدينئ ١‏ اسماعيل التحراوئي - طبعة 
الشاهرة سنة +/151خ . وآدم غتز [الحضازة الإسلامية غى القرن الرابع الهجرى] 
الفحلد الأول صن ١:5‏ مكلام 8« الجسم سمي عبوالينامعع ادن رهج :> ليعة 
يروت شقة 1577م 


(؟) سورة البقرة :555 


للحضعازة الإسلاهية علوع ونذامت كانت يعض أدواتها فئ 
الحوار الفكرى والتدافع المذهبى مع هذه الديانات والفلسفات.. 
تقلقت العقلانية الأسلامية:التى أعملت العقل فى التقل::وحكمت 
العقل بالنقل.. قكانت تموذجا للفعرقة الإسلامية التى ارسى 
القران قواعدها - وتخلقٌ علع اداتٍ البحتث والمناظرة: الذى جعل 
حتى من الفساجد أحيانا ميادين تداقع فكرى بين علماء الإسلاع 
وبين أحبار وعلماء الديانات والقلسفات الأخرى.. وكان. ذلك 
امتدادًا وتظويرًا لمنهع النبوة ولدور فسحد المدينة المنورة: على 
عهد الرسول ع 

ولقد واجه المسلمون: ضمن ما واجهواء خلال هذا التداقع 
القكرىء هذاشب المعرفة غير الإسلامية: تلك الى افتقدت توازن 
معرفتنا اللإسلامية.. واجهوا: 

العقلانية اليوؤنائية: التى لم تعرف الوحى والنقل: فلم 
تعترف بهما.. فققامت معرفتها على ساق واحدة: هى البرهان 
العقلى.. حثئ لقد اقتربت كثيرا من تموذج:المعرفة الحسية. 

© والعوقانالغنوصئ الباظنيئ: الذئ اعتصت «الحدسن» 
و«الذوق»: فأهمل «الواقم؛ وغض. هن شأن «العقل» و«النقل» 

© وؤزاحيوا «المعرفة الحسية» تمذاهت الويانات الوضحية: 
التى كانت منتشرة فى البلاد الآسيوية التى دخلتث فى دولة 
الاسنلام أو اتصل أهلها بالإسلاح والمسلمين.: 


- 


وأمام هذه «المقالات» غيز الإسلامية. وفى مواحهتهاء وفى 
خضم التداقع الفكرى معهاء شهدت .حضارتنا فن التأليف قى 
[مقالات. الإسلاميين]!.. ورأيناء وتحن نراجع عناوين مؤلفات 
سلفنا فى تلك القزؤن تلك التروة العظيمة هن المؤلفات التى 
تخضصبصضصت و الرق علين درمقا ذا جه أغل كلك الديانات والمذاهب 
والشكل وزالعلشيفاف. 

© فالدين أرهوا لقائق المغحدلة: أبق حذيقة واضل بن عظاء 
ز*ما؟اى -ؤةك-4م 5 لام] يقولون إنه :لم يبلغ الثلاثين من 
غناوين الكتب التى ألفها: [كتاب الآلف مسألة], وجميعها فى 
الرد على هذهت دالمانوية؛ الفارسية! 

ومما تذكره كتب هذا الفن.. فن [مقالات الإسلاميين| سن 
اللإسلام: ونين مدذفت الدياتتنات الوضمية - عنيق السماودة - افنى 
«المعرفقة الحسية: تلك الحوارات الى دارت يتن علماء الإسلام 
ودين علماء فوقة «السموية يوهي مدسو اهن ذافن الدياقات 
الوضعية الهندية.. ينكر أهله الوحى والتبوة والرسالة.. ويقؤلون: 
«لا طريق للعلم سوى الحس!/١.‏ 
(1) التهاتوى [كشاف امنطلاحات الفنون] - طبعة الهتناسنة ؟خهام:: 


كان «السمتكةة يوق أن المعرفة واللم هيا قيزة الواقم 
الحقة...وما عدا ذلك فكيال - وبتهبيراتهم فى ذلك العضر: 
«مجهول» ! ب 5 00 «معلود »)».. ل ائيس 52 المعارف والعلوم: 
التى يصدق عليها هذا الاصطلا ح! 

ولعد دازت 52 يكحن علماع ببالسمدية؛ و بدن واحد سنن قلضاءع 
المسلمين: وَرْعيد لإحدى الفرق الإسلامية - وهو الجهم بن صفوان 
0 0 كد مناظرة عو شذة القضية:؛ قخية (أحكسية 
اللسقيية 0 بعت إلى لبك بن غطاء بمقالة 0 لقت 
7 قعاود ديه امحاورة الي : الذتى* اي 

أها النصص الذى يذكر هذه الواقعة؛ ذات الدلالة الهامة - وهو 
الذى بقى لذا ضمن .ما بقى .من أقدم كتاب بلغتًا أنه تحت عئوان 
[مقالات الإسلاميين] لأبى القاسم البلخهى [715ه ‏ ١551م]‏ - 
أها هذا النخين قإنة يقول دكن _ اسن ينع فوكويه: أن وما 

- هل يخرج المغروف عن المشاعر الخمسة؟ 

تقال 

- قالواء: فقحدثنا غن معبودك الذئ تعيدة؛ أشي وحداتة نى 

هذه السشاع ؟! 


1 


- نال تا 

- قالوا: فإذا كان المعروف لا يخرج عن ذلك. وليس معبودك 

منها. فقد دخل فى المجهول! 

فشا فى هندا العدو عن هذا الض :شويع مسن «السعفية تفي 
«الممزقة الحسية» القن ل مصدى لبنااسوي اراقع ء لصي 
ولا سبيل إليها إلا «بالحواس الخفسة».. فهم يرون أن «المعروف» 
- أى التعرقة - ««لا تخرج عن المشاعر الخمسة» - أى الخواس 
الخمسة!.. ولما كان الله --.سبحاثه بوتعالى ‏ لا تدركه أى لا 
تجده هذه المشاعر الخمسة: فلا سبيل إلى مفرقتة.. لقد خرج من 
«المعروف» ودخل - حسب مذهبهم - «فى المجهول»' 

على هذا النحو كان مذهب الديانات الوضعية فى المعرفة 
الحسيةفكنيف واج يدها المسلمون؟.. وكيك :ردي على سذه 
الفعرفة الحسية مقالات الاسلاميين؟! لتستكمل قراءة النض.. فهو 
يقول: 

إن الجهم بن صفوان - الذى عجز عن الرد على السمنية - كتب, 
بتوقائع هذه المناظرة «إلى واصل بن عطاء, فكتب إليه واصل 

«إن المعروف لا يخرج عن الفشاعر الخمسة وعن الدليل.. 
فارجع اليهم الآن. وقل ليم: هل تفرقون بين الحى والميت؟! وبين 
العاقل والهحجنون؟! فانهم يعترفون بذلك, وإنه يعرف بالدليل 3 
بغيرد!». 


هنا فى .هنذا الحزه: “من هذا الخصن: :يقده واصضل بن «خطاء 
الاأضافة الاسلامية فى نظرية المعرقة.. فهو لا يتكر المغزفة 
الحسية: ولكنه لا يقتصر عليهاء:وإنما يضيف إلى أدواتها - 
المشاعر - الحواس الخفسة - يضيف «الدليل».. والدليل ليش 
حاسة مادية: وبة يدرك الإنسان المعارف والعلوم غين المادية؛ 
والتى لا تخضنع لتجارب:الحس والجواس.. 

فالدليل - لغة - هوق المرشد والمنيه - واصظلاحا - هو الذى 
يلزم من العلم يه العلم بنشىء آخر.. هو الذى يقود الذهن إلى 
التسليم بحقيقة قضية كانت موضع شكء من قبلء. وقد يكون: 
مفجرد أشارة؛ أى ظاهوة سميتة أو مشهادة شاهد: أو بويا عا 
الاستدلال المتطق 1 

ل لوليا لمن قط الخابة للقي كوو المعسوس بل قد يكين 
لازم العلم بالمحسوس.. والإدراك به ليس مباشرا؛ كحال الإدراك 
بالحؤاس.. ومثالة: أن يلرْغ من الغلم بالمصنوع اليديع - وهؤ 
محسوس - العلم يوجود الصائع المبدع: وهو معلوم غير 
محسوسن: لا تدركه:الحواش 

لقد اضاف واصضل بن عطاء:«الدليل» إلى «الحواس الخمسة»: 
فعبر عن الرقض الإسلامى للمعرفة الحسية:. التى تقف 
اموق عقه .الواقع التصسدسى#وياسيات الإذراك جد 
الصوانى السحسةة 
(1) انظلى: الجرجاثى [التغريفات] . و[الععجم الفلدتفى] وضع : مجمع اللغة العربية 


القاهرة , 


| | 


وحن عتدها نتأمل الأعثلة التى للب واصضل من الجِهم ين 
صفوان أن يتحدى بها «السمنية» نجد نماذج المعرقة الإسلامية, 
التى واجه يها الإسلاميون خصومهم فى هذا الميدان.. 

لقد طلب منه أن يقول لهم: «هل تفرقون بين الحى والميت؛ 
وبين العاقل والمجنون؟» وإذا كان جوابهم - ولا بد أن يكون - 
ب« نعم».. لزمنهم الحجة: لأن هذه التفرقة لا سبيل إليها إلا 
د« اللدتعل كل «قالحياة :ليست ملية: درك باتحواين: 
وذالموت: ليس هادة.. :وكذلك «العقل ٠‏ و١‏ الحئون .. حفيغيا 
ليست مادة نحسوسة تدركها الحؤاس! 

وواصل بن عطاء. يصدر هنا عن الحقيقة القرانية, الثى صل 
غنهاالغلمالغريى.الذى اثمرتة موحة الفلسفة المادية 
والوضعية.. فظن أن «العقل» شو مادة «الدماغ». وأن الفكر 
والإدراك والوغى هما هو إلا انعكاش لهزه المادة:. واصل بن عطاء 
يصدر عن الحقيقة القرآنية التى رأت «العقل»؛ فعل التعقل, 
وليس عضا هن أعضاء جسم الإنسان الماذية.. والتى شى, لذلك, 
تحدثت عنه باعثياره «اللب, - الجوهر لإنسانية الإنسان - 
نارة.. ثم باعتباره «القلب», لا بمعنى: «اللحمة الصنويرية 
الشكل؛ المستفرة فى التجويف الأيسر من الصدر وإنما تمعنى أن 
«القلبي» - الجوهر - اللب - النهى - الذى يعقل ويفقه. والدى 
- أيضًا - يُحْته ويطبْع عليه بالفشاوات والأقفال: هو: لظيفة 
زبانيك, لها بالقلي الجسمانى تعلق.. وهى: حقيقة الانسان. النى 
يسميها الفلاسفة: النفس الناطقة! ١١‏ 
(1) الجرجائى : [التعريقات] : 


لقد صدر واصل بن عطاء فى حديثه عن «المعروف غير المادى» 
- من مثل الحباة.. والموت.. والعقل.. والجنون.. والذى يدرك 
ب الدليل» - وليس بالحواس الخمسة.. لقد صدر عن الحقيقة 
القرانية, وعن النفظ الإسلامى فى المعترفة: ذلك الى لا يقق 
بالمعروف عند «المحسوس ». ولا بآدوات المعرفة عند ؛ الحواس»! 

إنا خناقية هذا التسى التراقي. الثف ريراة ابى القاسة اللشى, 
فى كتابه [مقالات الإسلاميين] عن أبى الحسن بن فرزويه:. 
فإنها تقول: 

إن جواب واصل بن عطاء لما جاء إلى الجهم بن صفوان «رجع 
بنه على السمنية: فقالوا له: 

- اليس :هذا عن كلامك؟! فعن أين الكة] 

--قال: كتب به إلى وجل فنن العلماء: بالتضيرة: يقال له: واضل 
فخرجوا إليه - [إلى واصل] - وكلموه. فأجايود. إلى الإسلام؟!1١1‏ 

ذلك مثال - مجرد مثال - لمنهع: «إسلامية المعرفة» الذى 
واجه به الإسلاميوئ؛ بعد القتوحات: هذاهب «المعرقة الحسية». 
الثى أكنانك. اكد ة فى .لاؤاتز القكر الدع أشل النايائات الؤضعية: 
التى تتكر «معصدر الوحئى» وتقفف بالمعرفة وأدواتها ومصادرها 
عند المخسوس المَدْرّك بالخواس 


+« ك 3 


(1) البلخى:» والقاكصى عبيدالجيار : والحاكم الخشفى [فضل الاعتزال وليقات المحتزلة] 
صن 5557© - تحقيق ؛ قؤاد سيد - طبعة توتسن سثة 1555م 


0 


وإذا كانت الحضارة الإسلامية قد يدأت الترجمة لعلوع اليونانٌ 
ب«علوم الصنعة» - أى علوم التمدن المدنى - الثى هى «مشترك 
إنسائى عام».. وذلك منذ مشروع الأمير الأموى العالم خالد بِنّ 
يزيد | * 5ه -ك.* لام ]|.. فإنها قد عرفت: فى مجرئ انفتاحها على 
هذه العلوم اليونانية. إنسانيات, بل والهيات اليونان., ومنذ القرن 
الثالث الوحرى اضبحت الفلسفة اليوناتية معروضية غلى العقل 
العربى.. قبدءا من الكندى» يعقوب بن إسحاق [ 5ه - "لالرم] 
أصبح أرسطو [25-78884” قدم] حاضرًا فى المكتية الغربية 
الإساذافية.: فاضيح ل«الفعلم الاول» اليؤنائى «المعلم الثانى؛ 
العريبىء الذى كتب - ضَمن ما كتب: [إلهيات أرسطو]. والذى قال 
عنه اين جلجل: ابو داود سليمان ين حسان الاندلسى: «.. ولم يكن 
فى الإسلام فيلسوف غيره احتذى فى تواليقه حذو 
ارسظ انس د فلقد اجتهد لإثبات «التوحيد» و«النبوة» بمنهج 
التوئان قى. المعرقة.. مذهب «أصحاي. المتطق فى سلوك مراتب 
البوهان.يأ'!.. فكان أن اتفت فن ساحة الفكن الاسلامى :بات 
جديد: وواسة: لمقالات غير الإسلا ميين! 

ولق قلخ «طويهيا أن اتسنتققر سه باالمقا لاس العو الخ ميوت 
ققفالات اللإسلاميين:.. فشيدت الحياة الفكزية الاسلامية؛ غير 
[ مقالات الإسلاميين] للبلخى - الذئ سيقت الإشارة إليه - كتاب 
الأشعرى: أبى الحسن [559 - 9514اه - 4/لام-+اقم]: الذى 
حمل ذات العتؤان.. وكتاب العامرئ: ابو الحسن محمد بن يوسف 


- انظر :ابن جَلجَل [طيقات الأطباء والحكماء]ض 116 1/4 - تحقيق : شؤاد سيد‎ )١( 


طيعة القاهرة ستة 1١5586‏ م. 


ا 


[541ه-؟57كم]: [الإعلام متاق الإسلاع]؛ والذئ :يعد أول اث 
فكرى عثرنا عليه فى :مقارنة الأديان - الإسلام -.واليهودية - 
والنضرانئية - والزرادشمية - والوثنية -:والصابئة - وهو 
الكتاب الذئ أجَاب فية عن سؤال: «لقاذا أقيل الإسلام وأرقض 
لبرسحت لقاب ةي 

ثم شهد هذا التدافم الفكرى بين المفنهج الإسلامى فى 
المعرفة ومناهم المعرفة لدى الملل والنحل غير الإسلامية, تلك 
الأعمال الفكرية البارزة قى المقارثة والموازنة والمفاضيلة بين 
الأديان [القِصّل فى الملل والأهواء والتّحَل] لابن حزم الأتدلسى 
455-41ه - 8-554 ١٠١م]‏ و[الملل والتحل] و[مضارعة 
الفلاسقة] للقهرستائئ, محمد بن عبدالكريم [88-1415 6ه - 
ك٠‏ للظم هذام] واليناء القكرئ الذئ أقنامه: حجة الإسلام 
أبو خامد الغزالى 4:6-1-ه٠2ه‏ ع مه ١٠1-١11١11م]‏ لتحييز 
المتيع الإسلامن عن كل .مق الفتبهع اليوؤنائى والصتيخ 
القتوصى الباطنى - [تهافت الفلاسقة] و[مقاضد الفلاسقة] 
و[فضائح الباطنية] و[ميزان العصل] و|القسطاس المستقيم] 
و[معيار العلخ] و[إحياء علو الدين]... الغ. فلماجاء شنخ 
الإسلاح اين تيفية! أكمد بنن عي الخليع [58-171/اى - 
17584-1535آام] كان حياءدء على عصعبية شير الفشييعم 
الاسلامى فى المعرفة الوجه الآخر المكمل لجهاده بالسيف ضد 
أعداء دؤلة الإسلاع وأمته وحضارته!.. فكما ذاد بالسيف. عن 
نايان الإسلام.. ذان بالقله عن عقيدته: وعن :متهاح:هذه العقيدة 
فى تحصيل المعازف والعلوة. قكانَ من غطائة على هذه 


الجبهة: [الجمع بين النقل والعقل]» وإدرء تعارض صريح 
المعقول مع صحيح المتقول ]» و[ نقض المتطق] الذئ حاول فيه 
بناء فنطق إسلامىء لعقيدة التؤحيد. مرتبط بالعربية - لسان 
الإسلام - بديل لمنظطق أرسظو - الخاص بلغة اليونان, 
ووثنيتها - وكذلك: | الود على ابن عربى والصوفية ] و[ اقتضماء 
الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم ]... إلغ. 

وفى سياق هذا الحهد الفكرى.. الذى استهدف تميز متهاح 
المعرفة الإسلامى عن منهاج المعرقة الحسيةء شهدت المكتبة 
الأسلامية العديد والعديد من الكتابات: والتئ يبرئ فيها كتاب 
ابن الوزير اليفتى:؛ متحفد ين إبراهيخ [1/195- ١‏ 4ه - 1719/5 
م]:[ترجيح أساليب القرآن على قوانين المبتدعة 
واليونان]: ذلك الذئ احيا.فية منهع المعرفة القرانى:: متيع 
إسلامية المعرفة. فى مواجهة وفقارتة ونقد مناهج الفغرقة 
الكسية غين الأناافية: 

وهكذا كانت المواجهة بين إسلامية المعرفة وبين مثاهج 
المعرفة الحسية: والغنوصية.. بدءا بالمواجهة القرائية لمناهح 
الشرك والدهرية فى المعرفة:. والتى واضل الفكن الاسلامى 
فسيرتها عندما تضدى لمتاهج المعرقة الحسية والغتوصية, تلك 
التى سادت فى:دوائر القكر لأفل الديانات الوضعية التى تداقعت 
مع مقولاتها «مقالات الإسلاميين»! 

لقد ظل «البديل الإسلامى» فى المعرفة مرفوعة راياته فى هذا 
التداقم الفكرئ عبر تلك القرون! 


| 


17 
| والبديل للوضعية الغربية الحديثة 


كلما موف ونهاع دع أرجت الواح اس علو التراجع 
والجمود - لأسباب ليس هذا هو مقام الحديث فيها!'! - فذبل قيها 
الخلق والإيذاع والتجدين: وعرق الفقل الإسلافئ فى بحا الجمود 
والتقليت.. نادت رمن ذلك التراجع مع اللاحياء والنيضة 
للحضارة الغربية فى أوريا.. 
وتظرياقينا عزن فثل عذيق 'ومكاقضن لتك المتاهج التى شاوت 

كانت العتيسة الكائوليكية, إبان هيمنتيا على الحضارة 
الغربية - سوا فى ظل « القيصرية ع البابوية » التى شيفتتَ 
فيها الكئيسة غلى السلظة الزمنية - أو فى ظل «البابوية - 
القيصرية ٠»‏ ج- عندها أضيح « البابوات : دقياصضرة 31 أيضًا!ء 
قدسية الدين وثباته.. ويعزلها «الواقع, عن أن يكون المضدر 
الثانى للمعرفة منتقت 1 الشرعية » عن ثمرات شكرفة هذا 


(١]انظر‏ كتابتا «الطريق الى اليقظة الإسالذمية» - تاريم التراجع الحقبا رع و لسيلية 
ومظاهفرة اص ه١1‏ - 154 - طبعة القاهرة سنة «5ؤ53أامع 


و "7 بك 


«الواقع»: ومن هنا كان «التحريم» للمكتشفات الجديدة, 
و« الحرفان الدينى » لمن يطلبون «المعرفة + خارج. ,اللاهوت»!. 

لقد جعلت الكنيسة من «المعرفة» شأنا سماويًا خالصاء 
لا مكان فيه ٠‏ للواقع» وأدوات إدراكه وتصوره.. فجاءت النهضة 
الغربية الحديثة؛ كرد فعل عنيف ومضاد لهذا الموقف الكنسى: 
لتجعل من «الواقع المحسوس» المضدر الوحيد للمعرفة, 
ولتجعل هن التجربة الحسية - المذاهب التجريبية بأنواعها - 
السبل الوحيدة لتحصيل المعارق والعلؤد! 

لقد فتحت هذه النيضة الغربية الحديثة ضصفحة حديدة 
لمنهج المعرفة الحسية. الذى عرفه تاريخ الفكر البشرى لدى 
أضحاب الديانات الوضعية - والذى أشرنا إلى ٠‏ السهنيّة , 
نموذجا له - بل لقد تصاعد رد الفعل هذا بتيارات الوضيعية 
القربية إلى حد الزعمح بأن «الدين: وضع يشرى»!. وليس 
«وضعا إلهِيّا»: وذلك عندما أنكرت هذه الوضعية «الوحى» 
كفضدر هن مصادر المعرفة الحقيقية: واعتبرته - فى أحسن 
الحالات.. وآأخف وألطف التعبيرات - ميتافيزيقا. وخيالات: إن 
جاز أن تكون تصورات لمرخلة من مراحل طفولة وسذاجة العقل 
الإنسانى. فغير جائز أن تكون «معرفة» بالمعنى الدقيق لهذا 
الاضطلا-! 

لقد قال الوضعيون الغربيون: «إن.العقل الإنسانئ قد مر 
بحالات ثلاث: حالة لاهوتية. وحالة ميتافيزيقية: وحالة 


| والبديل للوضعية الغربية الحديثة 


لما كيف يكلف حفازككا الإاسلاعية فى طون الحزاهم 
والعدود-الأسينان قيس هذا هو مام الجدرية قيينان'!.. ديل فيا 
الخلق والإيداع والتجديد: وغرق العقل الإسلامى فى بحار الحمود 
والتقليد.. تصادف رمن ذلك التراجع مع الإحياء والتهض+ 
للحهدازة القزنية فى اورينا. 

وؤلقد قامت النهضتة الغربية الخديثة: قئ مناهع المعرفهة 
ونظرياتها: كرد فعل عنيف ومناقض لثتلك المناهج التى سادت 
فى تلك الخضارة: إيان عصورها الوسطى والمظلمة:. 

كانت الكنيسة الكاثوليكية. إبان هيمنتها على الحضارة 
الغربية - سواء فى قلل «القيصرية - البابوية» النى هيمنت 
فيها الكنيسة على السلظة الزمنية - أو قى ظل «البابوية - 
القيضرية: - عندما أصصبح. «اليايوات» «قياصرة» أيضًا!. 
كَانْتَ هزه الكئيسة قن جعلت «اللاهوت» هو مصدر المعرفة 
الوحخيد.. فقرست المعرفة وثبتتها - جمدتها - عتدما جغلت لها 
قدسية الدين. وثباته.. ويعزلها «الواقع, عن أن يكون المصدر 
الثافى للمعرفة. منعت «الشرعية» عن ثمرات معرفقة هذا 


)١(‏ انظر كتابتا «الطريق إلى اليقظة الاسلامية» - عَاريِم التراجع الحضارئ وأسيايه 
ومظاهزة - حصن هذ -8؟1 - طبعة القاهرة سئة 1955-5 م 


«الواقع»: ومن هنا كان «التحرية» للمكتشفات الجديدة: 
و«الحرمان الدينى » لمن يطلبون «المعرفة» خارج «اللاهوت»!. 

لقد جعلت الكنيسة من «المعرفة» شانا سماويًا خالصًاء 
لا مكان فيه «للواقع» وأدوات إدراكه وتصوره.. فجاءت النهضة 
الغربية الحديثة, كرد فعل عنيف ومضاد لهذا الموقف الكنسى, 
لتجعل هن «الواقع المحسوس» المصدر الوخيد للمعرفة. 
ولتجعل من التجربة الحسية - المذاهب التجريبية بأتواعها - 
السيل الوحيدة لتحضصيل المغارف والعلود! 

لقد قتحت هذه النيضة الغربية الحريثة صفحة جذيدة 
لمنهج المعرفة الحسية. الذى عرقه تاريخ الفكر البشرى لدى 
أصحاب الديانات الوضعية - والذى أشرنا إلى «السُمَنيّة, 
تموذجا لن - بل لقد نتصاعد رد الفعل هذا بتيارات الوضعية 
الغربية إلى حد الزعم بأن «الدين: وضع بشربى»!. وليس 
«وضغا إلهيّاء, وذلك عندما أنكرت هزه الوضعية «الوحى» 
كمصدر من مصادر المعرفة الحقيقية: واعتبرته - فى أحسن 
الحالات, وأخف وألطف التعبيرات - ميتافيزيقاء وخيالات: إن 
جاز أن تكون تصورات لمرحلة هن مراخل طفولة وسذاجة العقل 
الإنسانى. فغير جائز أن تكون «معرفة, بالمعنى الدقيق لهذا 
الاصطلا ج! 


بحالام5 اكه بال موحي مسالاة مي اقمقيفينة وسانة 


00 


الحقة - فالحق بنظرهم: هشو وكسرة التجرية» وحدها!١)!؛‏ 

وكما قال «السعنيةء القدماء: إن ما عدا «المعروف بالحواس» 
هىومحيول .قال أبو المذهي الوضعى أوتحجست كونت -١19944[‏ 
بقارا م]: آن ضاعدا «الواقع» المحسوس شق لاو شم من الأوفاغ!.. 
توالفكر الإنسائى 5 يدرك ةع يقن الظواهر الواقعية المحسوسة, وما 
نينها من علاقات أو قواتين: وان المثل الأعلى لليقين يتحقق فى 
العلوم التجريبية.. فالتجربة هى مصدر المعرفة الحقة الوحيد - 
ومن ثم فإنه يجب العدول عن كل بحث فى العلل والغايات وفى 
الفيادج: الأولية..فكل المعرقة مستمدة من الحس أو التجربة 
الميناشوة؟ ولس هن التقطوة أو التصدي الحعلى أو النظوى انق 
الاستنباطئ(').:.أما «مصدر الوحى», فلقد اعتبرته الوضعية: 

8 2 لانن 

قبن يصل إلى الورسقية -_ التحريبية؛: غير «الميتافيزيقا؟! 

بل لقد شابيت هذه الوضعية الغربية الحديثتة؛ فى غنهحجها هذا 
فى المعرفة؛ أسلافها القدماء, من أبناء الديانات الشرقية الوضعية 
مكل «السفنيّة»التى أشورنا إليينا--عتدما سارت على ذات الذدرب, 
«#حدو التعل بالنفل04:... فقالت ب«الدين الوضعى»:: فكتب أوورحست 
كونت كتابه [تعاليم الدين الوضعى ] سئة 1855م! 
(1) انظر [القاموس الفلسقى] - مادة «المذهت الوضعي» - تأليفب عراد وهبة , 

ويوسف كرم ويوسف سلا ليه 


)5 الفرجع السايق واتظر كذلك مادق «تجريبيئى ١)‏ فى «الكقاموس الفلسفشئ,: ِ_ِِ وتسم ؛ 
مجمع اللقة الغربية > القاهرة . 


وفى هذا «الدين الوضعى»: حعل هذا ١‏ المتنييء الوضمعى 
الحذيد! 1 


© العبادة للكائن الأغظم - الذئ رمَرَ له بتصورة الأنثى - فى 
معايد تحقوى غلى تماثيل تصقية لمن رآهم أحستوا إلى 
الإتسائية1 

© وجعل لهذا الدين الوضعئى «تقويمًا وضعيا». سميت شهوره 
بأسماء: موسىء وأرشميدسء وقردريك الثانى.. وغيرهم من 
أمثالهه! 

© أما أعياد هذا الدين. فهئ احتفالات بالعظماء - ولقِد جعل 
أوجست كوتت فى هؤلاء العظماء الذين تقام الأعياد احتقالا 
بهم: أصدقاءةء الدّين ساندوه قى محاولته الفاشلة لاحتلال 
تسن الأسعاذية نسوصة القعوق التطيية) 

#أماووحاتيوهذا الذي الوضبعيى: فه العلماءالتكرنييوق.. إلا 
من وحال اللاسوت!) 
فهى إذن «الردة العتيفة». وء«رد القعل العنيف, على 

الموقف الكنسى والمذهي اللاشوتى فى مصادر المعرقة وسيل 

تحصيلها.. لقد جعلت الكئيسة المعرفة شاأنًا سماويًا خالضا: لا 

علاقة له «بالواقع». فجاءت الوضعية لتجعلها شأنا أرضيًا 

«واقعيّاء خالصًا لا علاقة له بالؤحى ولا ينبأ السماء! 


(1) فظو [الموسوعة #لفاسقية المختصرة] مى 151 الراك ومراجةة : در وقى تمي 


8# / ب 


والأمر الذى يؤكد هذه الحقيقة.هوما ذهب إليه أبو الوضعية 
الغربية, و زدمنتيسئ دينها اليعيتيم الحديد: فى تقسيمة لمراحل 
متلوى السعارق والقلوم. اقلق راهنا اذل :كلانا: 


و - المرحلة اللاشؤفية.. وهى فرخلة الحكة الديني:: التقليدية: 
التى اتسقت فيها السلطة بين قوة الملوك الدنيوية وقوة 
الكهنة الروحانية. 

؟ - والمرحلة الفيتافيزيقية.. التئ حدث فيهنا نوع من الفقوضى, 
تعرضبت فيها كل من السلظة الدتيؤية والسلطة الروحانية 
للهجوم.. 

* - والمرحلة الوضعية: التى يكون قيها رجال العلم التجرييى 
قوة روحية جديدة.. وتسود فيها المعرقة الوضعية.. ويصبح 
الدين وضعيًا أيضًا!.. وتصبح .كل العلوم؛ حتئى. الإنسانية 
فقنقال, طبيمية: فى مناهحها. وقنئن درحه - 
ا قي وقال؛ فيما قال :انثا مادهمنا تفكر مشقل 
وَضعى فى مادة علح القلك أو الفيزياء: لم يعد بإمكاتتا أن 
تقكر بنظريقة فغايئرة فى عادة التسياسة أو الدين: 
فالمنيج الوضعى الذى تجح فى علوم الظطبيعة يحب 6 

يمتد إلى كل أب كل أبعاد التفكير!» 5 
5 ا مي النحق. الأنتقماقى ين الزشعية: والتعفازية] افن :84 > 
زسالة ماجعجبعير - تحت الطيع : 


لآأنه قد رلى كل أبعاد التقكير وكل ألوان: المعارف. وكافة 
العلومح صادرة عن مصدر واحد للمعرفة. هو ١الواقع‏ 
المحسوس- » فكل المعارق «تجريبية»: ومن ثم يمكن التغبير 
عنها «بلغة القيزيقاء(١).‏ 

هكذا بيدأت وتيلورت «الوضعية» الغربية - بمدارسها 
المختلفة - واتقساماتها التى تمايزت فى الفروع والتفاضيل 
والتخصصات: الوضعية- والوضعية المنطقية.. والتجريبية.. 
والسلوكية. والمادية - يمذاهبها وفروعها.. إلخ.. إلخغ. 

شكها جو الالاضوت الكاتسى الغريى بالمحرقة الواقعية 
لجاليليو [65754١-147ام]-‏ حرمت الوضعية الغربية «المعرفة 
الإيمانية», معتيرة إياها: إقرازا بشريًا طفوليًاء تجاوزه العقل 
البشرى عندما تجاورت الإتسانية مرحلة طقولتها! 

وهكذا عاد الخلل إلى مصادر المعرقة. وإلى أدواتها, عندما 
قامت على ساق ولحدة. هى «كتاي الوجود», معرضة عن 
ساقها الأخرى. ٠‏ كتلي الوحىء - غاد إليها هذا الخلل القديم. من 
جديدا 

لقد غدت الوضعية- «دين الفكر الغريى»: الذى استيدل «بدين 
الزيمان السماويى». قم اتخذت الأشكال المتعددة فى الميادين 
المختلفة. 
)١(‏ [الموسوعة الفلسفية المختصرة] صن 411 . 


ظ 0 


#كقيخ مهلف ,المع ب#اشقخاط) ماديا هت اتعكاس 
«للدماعغ»: الذئ حنيتة «العقل».. أ أتهنا قد جعلت «العقل» 
و«التمقل» ماكة.. حنى ل يكون هناك 00 فى الإدراك والمعرقة 
غير الحس والمحسوس والحواس:: وقال شكسلى دتو ماسن. 57 
[85 ١--1855م]:‏ «يبدو أن الوعى متصل باليات الجسم 
كتتيحة تاثؤية لعمل الجسم لا أكثر..وأن ليس له أى قدرة كانت 
علي تعديلن عفل الجسخ: مكلمنا يلازم صضقير المخاو خركة القاطرة 
دونننا تأقين على اليقهاك»..وقال أيضا قى سياق الاذعاء بوذه 
«المازية النيكاتيكية::يزان الأفكار الحى أغير عنها بالتطق: 
وأققا رك نيما وتعاق يها إفاافى قبا عق كقيرات وي 1 

ولقد نادت عدم (السعرفة ١‏ لحسية 1 التى أنكرت 55 دون المحسو فس 
والحواس»: قابت أضيقابها إلى إدشرية حديدة )؛ ا اللاعتقان! 

فالدهريون الأول قد قالوا: 8ه هئ إلا حَيَاننَا الذنيَا نَمُوت وَنحيًا 
وَمَا يُهْلكْنا إلأ الدهرُ4!"!.. ورأوا فى الموت نهاية كل شىء: يستوى 
و ذلك ,|! الحستخ: وندأ لفعقل» و:التقفس» و«الروح» ندا لفكرهم 
واقارادة».. قالناس - كهاقالوا + هم يل الزوع.. خرات 
مختلفًا ألؤاتة:اكم يَصَنِينَ حظامًاء لا غودة له:ؤلا بعت :ولا نشون.. 
لأنه - كما قال هؤلاء الماديون -: «إذا كان التقكير والارادة 
تشاظين مَن أتنقطة الدماغ: فسيفنيان يقناء الدماغ: وإذا كان 


(1).زوبرت ه: أغروس ..جورج ن . ستاتسيئ [الهلم فى عتظوره الجديد] ص 58 51, 
ترحمة كمال نقلايليى - طيعة الكويت - عالم التعرقه سنة كنيل 1١‏ 
(؟] سورة الحاثية : 1؟, 


كل جوواهمن أحراء الإساة عاد قال بد من أن يكون كل مدممتة 
عرهية المقام 1 

واخّطلاقا من هذه الفلسفة النادية للعلع العريى: اتطلق داروية 
(تشارلن [1887-18*5م] ففسر- فى الدارؤينية - تشأة الحيّاة 
تفسيرًا ساديًا - أو إلى هذه النتيجة قادت أبحاته فريقا من تابعيه 
خقوبى ع العياه سل فشان خش أة ؤاشينة بمؤاشطة لقاعلا 
والتغيرات الجرئية التى اعتزت المواد الأولى التى تكلقت متها - 
تضامهًا كما تخلق الوعى وتقا من مادة الدماغ. بالتغيرات الجزئية.: 
فما قاله هكسلى فى عالم الأفكار: قاله دارؤين فى عالة الأحياء. 

وتطبيقا لهذه الترّعة الغاديّة- فى غالفى الأفكار والأحيل” - 
فى الاجحصاع والأموال والثروات زالاقتطلنان هال ماركسن 
(كارل) [1885-18117م]إن تطور المجتفغات والاجتفاع البشرى 
إنما هؤ بتأثير المخرك الأول: الواقع المادى.. والاقتصاد - قوؤى 
الإنتاج: وعلاقات الإنتاج.. فالمعرقة مادية, تعكس «الواقع» قى 
«الفكن»: وهى قائمة على الممّارسة: تدأ بالادراكنات الحسية 
للأشياء!")...ولا قىء غير «الواقع» المنعكس فى «فكر» الاتسان, 
بواسطة «مادة الدماغغ.. أما «الله» ونالدين» - وكل ما جاء به 
«كتاب الوحى». فهو خيال وخرافة اخترعها المحرومون: تسلية 
لأتقسهه: أو الخيفاء الا عَنَياء صتحديرًا للفقزاء. 


. [العلم فى متظوره الجديد] صن 5؟‎ )١( 
- ان [الموسوعة الفلسفية] -عادة «المعرفة» - وتسم لحتة عن العتساء السوقيت‎ 
تو حفة : سمير كرم > طبعة بيروت سئة 1591م‎ 


00 3 


ولقد تصضاعدت الماركسية بهذه «الدهرية» المدكرة «لمصدر 
الوحى» والفعادية للدين: من مستوى «الخيار. - الفردى» إلى 
حيث جعلتها «مهمة ثورية» دعت «الثوار» إلى النضال لتعميمها 
على الانسائية ومجتمعاتهاء باقتلاع الدين والتدين اقتلاعا من 
هزه المجتفعات: جاعغلة من هذه «المهمة» جِرّءًا لا يتجزا من 
«تحريرها» الإنسان من «القيود»! 

لقد تنوعت هدارس- الفكر الغريى ومذاهبه. وتعددت فى إطار 
نهضتة الحديثة العلوم والمعارف والتخصصات.. لكن الوضعية.. 
والنرّعة المادية.. والمذهب الحنسى فى المعرفة.. كانت القاسم 
المشترك الأغظم فى معظم هزه المدارس والمذاهشب والمعارف 
والتخصضات.. حتى لقد انطبع فكر النهضة الغربية الحديتة 
بهذا الطايع «الدهرى.. الحسى» إلى حد كبير. 

ولقد تؤامن ذلك مع تراجع حضارتنا الإسلامية.. ومع الموجة 
الاستعمارية الغربية الحديقة؛ التى حملت إلى بلأدتا الإسلامية - 
بعد خضوعها لييمنة هذه المؤجة الاستعمارية - مع النهب 
الاقتصادى. والالحاق الأمنى والسياسى,, نزعتها هذه فى 
المعزفة الحسية: والتوجه المادئى.. فأعاد تاريغ المواجهات 
الفكزية سيرحة الأولى من جديد:: مع تقيز فئ مواقع الغرقاء.. 
فبعد الفتوحات الإسلامية نهض الإسلاميون بمواجهة مذهب 
المعرفة الحسية - الواقف عند. المحسوس. والحواس - نهضوا 
بمواجهتة بمذهي الإسلاخ فى المعرفة. فى البلاد التى فتحها 
المسلمون.. لقد قدموا ٠‏ البديل الإسلامى» فى الفعرفة. كجزء من 


المشروع الحضارى الإسلامى. الذى انتصر. وغدا - لأكثر من 
عشرة قرون - هنارة العالمين.. 

واليوم: وبعد الغزو الغربى لوطن العروية وعالم الإسلام, 
منذ محو قرنين من الرمان. اقتحم القكر الغربى على العقل 
المسلح دياره ومعاقله. محاولاً أن يفرض عليه - ضمن ها يريد 
فرضه - نموذجه الحصضارى الغربى: المؤسس على النزعة 
المادية والحسية فى المغرفة.. الأمر الذى يجعل من شعار 
«إسلامية المعرقة» التعبير عن مهمة ثقافية ورسالة فكرية؛ 
هِى المدخل والسبيل والأداة لبلورة الطور المعاصر لمشروعنا 
الحضارى الإسلامى الذى لابد لثا هن إحيائه وتجديده: لنواجه 
به المشروع الغربى.. 

فالقضية الآن أكبر من مهمة ققافية.. وأخطر سن رسالة 
فكرية. وأعظم من «هم أكاديمى».. إنها جزء من المشروع 
الحضارى الإسلامى الذى يمتل بالنسبة ليقظتنا الإسلامية 
الحديثة دليل العمل الذى ينير لهذه اليقظة الطريق.. والرائد الذئ 
لا يكذب أهل هذه اليقظة.. وطوق النجاة لأمتنا من هاوية التبعية 
الفكرية والاستلاب الحضارئ الذى أقاح له «الآخر الحضارى» 
فى غقر دارنا المؤسسات التى تبت مذاهيه فى المعرفة ومتاهجه 
فى صياغة الواقع وتشكيل الحياة.. 

تلك هى المهمة التى يطرحها شعار «إسلاهية المعرفة» على 
العقل المسلم. فى المنعطف التاريخىء والظرف الحضاريى الذى 


م 


ولعل هما يزيد العقل الإسلامى ثقة فى خطر هذه القضية - 
قضية: إسلامية المعرفة - واطمثتانا إلى توافر إمكانات النجاح 
فيها - غير القياس على انتصار أسلاقنا العظام على الوضعية 
القديمة والدهرية القديفة.. أن كثيرًا من دوائر القكر الغربى ذاته 
قد أَحَدّت تفيق من خدر الاطمتتان التذى خدعتها يه موجة 


الميااديسن.. 

لقد شهد العلم الغربى: منذ العقود الأولى للقرن العشرين: 
الغديد من الاكتثافات العلمية: التى يعدها المؤرخون له بمثاية 
إلى التوازن: ومن ثم افقتقادها لمقومات «الصدق المعرفى». 

© ففى الفيزياء: مثلت أبحاث ونظريات ومكتشفات أينشتاين 
2 كاؤاده 3 اخ]ء ويور عطمظ ]6 نيم 51-١‏ ام]ء 
وهايزنبيرج عع طوعورع11 ِ 91-15 ام] ثورة كبري 

2 وفن هبحت الأغصبات: مكلت أبحاف ومكتشفات شرتحتون 
م اعستسعطة [لاهل ١‏ -كهكامزء واكلس وعاعمآ من مواليد 
كورة حديدة.. 


ب لل[ تخ إ)_ب- ا سح 


© وفئى علم النفسء مثلت أبحاث ومكتشفات فرانكل اعلهة,.. 
وماسلق :اهواكة ]ا وؤمائ 1/133 ثورة أخرى.. 

© وفى علم الكونيات: كانت تظرية «الانقجار العظيد: 
و«الميدا الإتساتى4. فتحا غلميا حديرًاء. مكل .مم القورات الغلمية 
فى الفيزياء:. والأعضصات.. وعلم التقسن الأسسن الحديدة امعوفة 
غير احسية - زيمعتى. أدق لا تقف على «ساق الحن» وهدها.. 
وسعوناةة لفل الاك حص اهى مق عتساء القيمام انقو مجللية 
مغزئ هذه الثورات العلمية؛ ويؤرخون لها: «فإن هذه المكتشفات 
لم تقلب التصور الحديث - الذى كان سائذا فى العلم الغربى - 
للإنسان ولمكانته فى العالم فحسب, بل هى تقدح نقسيرًا 
جديذا ». 

لقد كان التصور السائد فى دوائز العلم الغربئ: إبان حقبة 
الموجة المادية والحسية فى المعرفة, هو ,أن لا وجود إلا للمادة: 
وأن الأشياء حَِميعًا قابلة للتفسير بلفة المادة قحخسب, وهكذا 
يتحتم أن تكون حرية الاختيار وهمًا من الأوهام مادامت المادة 
غير قادرة على التضرف الخر. ولما كانت الفادة عاحزة عن ان 
تخطظ أو تهدف إلى أى شىء: فلا سبيل إلى العثتور على حكمة 
وراء الأشياء الطبيعية - [عالم الغيب] - بل إن العقل ناته يعتبر 
نتاجًا ثانويًا لخشاط الزماغ.. 

ولقدوصف يرترائد راسل 1لع355؟1 0نتدتتع8 [1819/5- 
*5177ح] هذا التصور المادى الذى ساد دوائر المعرفة والعلم 
الغربى فقال:«لاآن: يكون الإنسان نتاج أسباب لا تملك العدة 


: 


اللازمة لما تحققه من غايات: ولآن مكو توه وتمؤه ومخاوفه 
وصبواته ومعتقداته مجرد حصيلة ارتصاف ذات عرضى» ان 
تمحواج كم اس ة وسشيوة ألمطولة. أز أ ناف العو يلو 
الشعون. عن الإبقاء على حياة فرد واحد فيما وراء القبرء ولآن 
يكون الاندثار هو المصير المحتوم لكل عناء الأجيال» ولكل التقانى. 
ولكل غبقرية الإنسان المتألقة تألق الشمس قى رايعة النهار. كل 
هذه الأجور إن لم تكن حقًا غير قابلة للجدل فإنها مع ذلك تقتر 

من الَيِقين إلى دوعيل ممه على أى فلسقة ترفقية أن 0 
البقاء. وعلى ذلك لا يمكن بناء موطن الروح يأمان إلا فى إطار 
هده الحقائق وعلى أساس راسخ من القنوط المقيم..»! 

تعم.. لقد سادت «دهرية القنوط المقيم!» فضا وراء المادة:. فى 
حقبة التهضة الخديثة للسعرفة الغريية - الحسية - والعلم 
الغربى - المادى - الذى عمم هذه النظرة على جميع العلوم, 
المادية منها والإنسانية:. 

لكن المؤرخين الجدد: للعلم الغريى. الذين رصدوا الثورات 
المعاضرة فى هذا العلم. يقولون إن ذلك النصور «الدهرى - 
القانط» قد طويت صفحته بهده الثورات العلمية المعاصرة 
ونمغطياتها فى نظرية المعرفة.. ويعبارة عالم الفيزياء هنرى 
مارجيئوق لاقصغعنة]/! بوززوت1]: «إن العقيدة الأساسية للمذهب 
المادى - شى أن الحقيقة كلها تكمن فى المادة, وهذا رأى كان 
مقبولاً بعض القبول فى أواخر القرن الماضى [التاسع عشر] غير 
أن أمورًا عكثيرة حدثت فى هذه الأثناء تكذن هذا الراى:»- 


زو تبتابل ده 


ويعبارة عالم الفيزياء فيرنئر هاينزبيرج: «إن الفيزياء الذرية 
المعاصرة قد نات بالعلم عما كان ينسم به من اتجاه هادى فى 
القرن التاسع عشب 1 

إذن:. فنحن أماد جديد. وبإزاء تحولات فى مذهي المعرفة 
الغربية.. تحولات عن النزعة المادية البحتة والحسية الصرفة.. 

لقد قال الامام الغزالى قديمًا: «طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى أن 
يكون ألا للة ».. لقد 5 جراح الافضيان: (ويلدى يتفيلد؛ تجاربة 
على الدماغَ: بهدف إثبات النظرة التى كانت سائدة - النظرة 
يربو على ألف حالة - إلى إتببات عكس هذه النظرية العادية: 
وصل إلى أن العقل غير الدماغ:. فالدرماغع هو مقر الإحساس 
والذاكرة والعواطف. والقدرة على الحركة.. لكته ليس مقر العقل 
او الإرادة.. والعقل. لا الدماغ. هو الذى يراقب ويوجه فى أن مغا. 
وهو الذى يتخذ القرارات وينفذها. مستعينا بمختلف آليات 
الدماغ 7 

لقد وصل ينفيلد إلى هذه الحقائق. ورتب عليها معطياتها فى 
نظرية المعرفة:. فكتب فى كتابه [لغز العقل].. 

«إنه أقرب إلى المنطق أن نقول: إن العقل ربما كان جوهرًا 
متميوًا ومختلفًا عن الجسم»! 

وأمام هذا الذى قاله.. نتذكر تعريف الإسلاميين للعقل: 
بكلمات الشريف الجرجانى [:4١815-1ه‏ 2 .1418-14م]: 


مثكأ 


«هو جوهر مجرد عن المادة فى ذاتة: مقارن لها فى فعلةه. 
جوهر روحانى خلقه الله تعالى متعلقا يبدن الإنسان.. نور فى 
القلي يعرف الحق والباطل ». 

ونتذكر أيضًاء تعريفه ل«القلب». الذى يعقل ويفقه - كما 
جاء فى القرآن الكريم - والذى يقول عنه: إنه «لطيفة ريانية لها 
بهذا القلب الجسمانى الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب 
الأيسر من الصضدر؛ تعلق. وتلك اللطيفة. هى حقيقة الإنسان.. 
ويسميها الحكيد: النقس الناطقة.. وهى المدرك والعالم من 
الانسان: والفخاظن والمطالب والمغاتب..»! 

إنه التعريف الاإسلامى, الذى لم ير الإنسان مجرد مادة تفرز 
الفكر بالتفاعلات لجزئيات هذه المادة.. 

ومن هذا المعنى يقترب العلم الغريى المعاصر. بتجارب 
علمائه على الأغصاب! 

بل لقد خطا ويلدر بنفيلد خطوة أخرى. هامة: عندما قال - 
متعحَبًا - وهو الذى بدأ أبحاثه بهدف دعم النظرة المادية 
والحسية للمعرقة - قال: +.. فيا له فن أمر مثير. إذن: ان نكتشف 
أن العالم يستطيع بدوره أن يؤمن عن حق بوجود الروح. وإذا 
كان العقل والارادة غير ماديين. فلا شك ان هاتين الملكنين - 
على حد تعبير «أكلس» - «لا تخضعان بالموت للتحلل الذى 
يطرأ على الجسم والدماغ كليهما..»(١).‏ 
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الله أخسين...! 

إننا بإزاء إيمان «بالروح».. وإيمان بخلودها.. وإيمان بأن 
تحلل الجسم وفناء المادة ليس نباية المظاق. 

وهنا نتضاهى هذه «التجزبة الجديدة» - إن جاز التعبير - 
«التجريبية الإسلامية» المؤمنة: فيما انتيت إليه من معطيات. 
لكن يبقى «البديل الإسلاهى ؛ متميرًا.. فهو لا ينطلق فى المعرفة 
فقط من «الواقع.. والحس.. والتجريب». وإنما ينطلق, أيضًا. من 
«كناب الوحى»؛ وهو ما يفتقده ويفتقر إليه هؤلاء ؛ التحريبيون 
الجدد الغربيون »! 

لقد اكتشف بتفيلد «أمرًا مثيرًا»!. أها العالم الفسلم. الن 
ينطلق هن «كنانب الوخى» واكتاب الكون .. فإنه يكتشف 
بالتجربة فى «كتاب الكون»: الأسرار التى أودعها ضاحخي 
«الوحى» و«خالق الوجود».. فهو ينطلق من الإيمان الدينى. 
ينطلق من «الشرعى » لاكتشاف «المدنى - الكونى». ثم يؤظف 
ثمرات العلم «المدنى - الكونى» فى دع الإيمان «الدينى - 
الشرعى ». ويكون لذلك أكثر خلق الله خشية لله.. « نما يُختى 
الله من عبَادِه الْعلَمَاءك(١)‏ 

فقالتظور الذئى يحدت .فى العلة القريبئى المعاضر.. ومعطياته 
فى نظرية المعرفة.. هى .مما يدعم تقتنا فى «اليديل الاسلامى».. 
ويزيد من إلحاح هذه القضية على العقل المسلم.. لثنقية غلومنا 
(١)سورةقاط:78.‏ 0 
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من آثار المؤجة المادية للعلم الغربى الحديث.. ولصياغة هذه 
العلوم وفق منهاج إسلامية المعرقة.. وللإسهام, يعد ذلك فى 
تزكية وترشيد هذا التوجه الجديد والوليد عند الغربيين! 
3# د 1 

إن الإسلاخ الذئ صاغ أمته: عندما صيغ حضارتها يصبغة 
الله - بإقامتة العلاقة بين «الشرعى» و«المدنى» فى المعارف 
والعلوم.. 

إن :هذا الاسلام. الذى صاغ الأمة.. ومنهاجها فى المعرقة, 
هده الصنياغة الانحاكتة التحديؤة :هن الذن ا صساغ + :تيا لذلك: 
ويسبب ذلك - علماء هذه الآمة صياغة متميزة كذلك! 

«تجريبيون - مؤمنؤون».. و«روحانيون - ماديون»!._ فنجت 
حياتنا القكرية والعلمية من ذلك «القصام النكد» بين «النظن» 
و«التجريب» بين «العمل الذهنى» و«العمل اليدوبى».. بين 
«الشرعى» و«المدنئى»:: 

فالدين: وضع الهى::يسوق الإنسان لعبادة الله ولعمران 
الكون: مَسْتعينًا فى ذلك كله بكتابى «الوحى» و«الوجود»:::ومن 
هيًا: ظ 

ان أبى الوليد اين يش 1ه 17-1 1ر15 امم 
يفرع التاس إلى فتواه فى الققه كما يفزعون إلى فتواه فى الطب!.. 
فى المليتي النكوت.. والفقية الاصولي المحكلد: الحكيماء انه 
صاحب [كتاب الكليات] - فئ الطب - و[بداية المجتهد ونهاية 


المقتصد] - فى الفقه - و[مناهج الأدلة فى عقائد الملة] و[ قصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال] - فى علم الكلاخ 
والتوحيد.. 

#وكان ابن سبيناء: أبوعلى الحسين بن عبدالله:[ 51١‏ 
ه- 279-5 إم] والشيخ الركنيس» قتن «الشرعئ: 
و«المدنى».. فئ «الإلهيات» و«الطبييعيات» فى «التصوف» 
و«النيات والحيوان» و«الهيئة»! قمن آثاره فى الطب [القانون ].. 
وفى الحخكمة والإلهيات [الشفاء] و[المعاد] و[أسرار الحكمة 
المشرقية].. وفى التجريب والطبيعة: [النيات والحيوان] و[الفيئة] 
و[اسباب الرعد والبرق]!.. الغ. 

© وكان اليغدادى أبو متنصور عبدالقاهر بن ظاهر 
[455ه-07١٠م]‏ - وهو الذى اشتهر بإبداعاته العتميزة فى 
أصول الدين - المبرز فى الحساب:: وفى الهندسة!.. حتى لقذ قالوا: 
إنه كان يُدّرس فى سبعة عشر فمًا؟!.. ومن آثاره: [أصول الدين] 
و[تفسير القران] و[معيار النظر] و[التكملة فى الحساب] و[زسالة 
فى الهندسة].. إلخ. 

#وكان الخيام: أبو الفتح عمر بن إبراهيم [4١81ه-١7١١م]‏ 
اللغؤئ.. الشاعر.. والفيلسوف.. المؤرغ.. والرياضى.. الققيه. 
والمهتدس.. الفلكى!.. ولقد بقيت لتنا من اثاره [مقالة فى الجبر 
والمقابلة] و[شرح ما يشكل من مصادرات إقليدس] و|الاحتيال 
لمعرفة مقدارى الذهب والفضة فى جسم مركب متهما] 
و[الرياعيات] و[الخلق والتكليف].. وغيرها من الآثار. الشاهفد 


تنوعها وتكاملها على هذا المذهب الإسلامى فى تكامل متصادر 
المعرفة وتكامل أدواتهاء ومعرفة علماتها.. 

وكان الفخر الرازئ: أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر 
[55-4ه-+136-١١11ام]‏ الإمام فى علوَم الدين 
والدنيا جميعًا:. حتى لقد قال مؤرخوه: «إنه كان أوحد زمانه فى: 
المعقول. والمنقول:: وعلؤة: الأوائل»!:. ومن بين آثاره: الكثيرة 
والجامعة لأقطار المعرفة وتخصصاتهاء تحد: «مفاتيح الغيب؛» - 
فى تفسير القرآن الكريم - و«معالم أصول الدين»؛: و«لوامع 
البِينات فى شرح أسفاء الله الحسنى والضفات»: و«الخلق 
والبعث» فى التوحيد وأصول الدين: و«محضل أفكار المتقدفين 
والنتأخرين» و«نهاية العقول:»: و«البيان والبرهان» - فى 
الفلسفة - و«الفياحت الشرقية؛ - فى التصوف - و«الشسر 
المكتوم» - فى الفلك - .و«النبوات» - فى النبوة والرسالة - 
و«النقس؛: - فى علم النفس - كما أيدع فى الهندسة «كتاب 
الهوندسة» ودكتات مصادرات إقليدس»... الخ 

هكذا تجِسّد توازن وتكامل فصادر المعرفة فى المنهج 
الإسلامى. وتوازن تكامل آدوات وسيل تخصيلها فى هذا المنهج.. 
فشكزا تحِسّد فى العلم الإسلامى: وفى العقل الإسلامى. وفى نراث 
علماء الإسلام.. فكان الاشتغال بجميع العلوم. «الشرعى» فنها 
و«المدنى»: و«النظرى» منها و«التجريبى». عبادة وقربة إلى 
اللة: وإفتثالاً لأوامره وتكليفاته.. فبالعلوم الشرعية تعرف 
المقاصد الإلهية فى العمران البشرى. وبالعلوم المدنية يقيمخ 


2 ) ة١‎ [ : 


البشر العمران الذى استخلفيم خالقيم لإقامته فى هذا الوجود.. 
وفيهما مغاء. وبهما جميغا يكتشفون آيات الله - سيحانه 
وتعالي - فى الأنفس والآفاق... فيظل العلم. بهذا المنهج: فى 
المعرفة؛ الباب المقتوح دائمًا وأبدًا لاكتشاف الحقيقة فى عاله 
الشهادة: ودعم قواعد الإيمان بالله وعالد الغيب! وصدق الله 
العظيم إذ يقول: ١‏ سَلرِيهمَ آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لهم 
ند الحق ١‏ 

وإذا كانت هذه من سمات وقمرات التكامل فى مخوي 
«بإسلامية المعرفة».. وفى المعارف والعلوم التى أثمرها هذا 
التتبيع.زقى العلماء الذيق الكؤموه فى إذراك وتمجسيل هده 
التعارف والعلوم.. فلقد كان :طبيعيًا أن تكون الصؤرة سلبية 
وشائهة على جبهة الحضارة التى اختل فيها ميزان هذا المنهج. 

يع حثا الا يسرك ذلك دون كثير هذاء لذا هو فاون كن هذا 
التكاقل الذى أشرتا إلية على الجبيهة الإسلامية: وبين واقع 
النهضة العلمية القربية: ذات المنهج الحسى والمادئى فى المعرفة. 

© لقد كان التقدخ العلمى. فى علوع الدنيا, نقضًا وإنكارًا 
للوحى والدين.. حتى لقد قنادت الاكتشافات العلمية هناك 
أصحايبهنا إلى «تألينه الإنسان»::قصنات ويد تلك الصنيع: 
المنكرة - المعبرة عن هذا الخلل - فقال: لقد.مات الله! - تعالى 
اللةعمنا عدا هواايه علدا كين 


(9)سورة قصلت 
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© وكان الكثير من ثمرات هذا المنهج. المختل - القائم على 
ساق المعرفة الخسية وحدها - وخاضة فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية - ثمرات معتلة. ففى الوقت.الذئى رَعموا لها خياد 
ودقة وموضوعيه العلؤة الطبيعية والتجريبية: رأينا اكتساح 
التطور لها كما تكتسح الصحة والعافية العلل والاسراضن؟.. لقد 
أثمر هذا المنهج الأعوج مذافي. وكلففات #احظريات: كاف اقزت 
إلى «الأمراض الفكرية» وإلئ «القجر - الكاذب», الذى سرعان ها 
يتوارى. حتى وإن بهر يعض الأبصار.. 

وأثمر ألوانًا أخرى من المذاهب والفلسفات: كانت تعبيرا 
خاضًا عن أمراض أو ملابسات غربية خاضة.. ومع ذلك؛ قلقد 
زعموالها «العلمية» و«الموضوعية» و«الحيادية».. فذهيوا 
يفرضونها على البشرية جمعاء؟' 

ويسبب من الظايع القادى والحسى لفتاهج المعرفة فى هذه 
النهضة الغربية الحديقة. فلقد تصور الغرب أن هيمئته على 
الشعوي المستضعفة: وتدميره للبنية الأاقتصادية والااحتماعية 
فى مجتمعاتها؛ ومسخه ونسخه وتشويهه لموروثها ومعرفتها.. 
ظلن ذلك «رسالة حضارية» يدفع الرجل الأبيض ضريبة نشرها 
فى العالمين! 

واتشنون :ص سسة|االطابهم الحسى والمادى, أيضًا, كانت 
التطبيقات الغربية لثمرات عبقريته فى العلم: الطبيعى.. كانت 
تطبيقاتها فى دمار البيئة وتلويثها والإخلال بتوازتها.. وكما عد 
قهره للأمم الأخرئ «رسالة حضارية». فلقد اغتبر العدوان على 


0 


الطبيعة «رسالة حضارية» أخرئ! جعل من عبارات: «قهر 
الطبيعة» و«السيطرة عليها» و«تسخيرها لالإتسان» عناوين 
عليها؟! 

ون هذا المنهج الحسى والمادى: لا يعترف بغير الواقع 
المحسوس.ء ولا يؤمن بغير عالم الشهادة فلقد أتمر «الدهرية» الثى 
لا ترى للحياة الإنسانية مقاصد غير «الوقرة المادية» التى تحقق 
للإنسان لذاته وشهواته, التى لا تتناهى غشد حدود!.. وبواسطة 
القسوة العنيقة, والصراع الذى لا يعرف القيود! 

لقد آثمر هذا المنهج فى المعرقة الغربية علوهًا ومعارف 
ومذاهب تحقق للانسان «قوة المفترس» الذى «يأكل فى سيعة 
أمعاء»؟! بينما عجرت عن تحقيق الإشباع الروحى لهذا الإنسان, 
فاختل توازنه عندما ليت له حاجات الجسد. دون حاجات الروح. 
حتى لقد أدى هذا الخلل إلى تهديد الجسد ذاته بالدمار. لغياب دور 
الروح فى ترشيد الإشباع المادى لجسد هذا الإنسان! 


ل ل + 
إن فا أشرنا إليه من تحولات جديدة فى فلسقة العلم الغربى 
المعاصن.. تحولات عن حسية المعرفة وماديتها.. هى حوافز 
لمزيد من ثقتنا بمنهجنا الإسلامى المتميز فى المعرفة.. لابد أن 
تدفعنا إلى مزيد من الجهد؛ لبلورة المنهج - منهج إسلامية 
المعزفة - وصياغة علوضنا الاتسانية وفلسفة علومتا الطبيعية 
وفقا له 


وإن :ما نشهده من سقوط وتراجع الكثين من مذاهب القرب 
ونظرياته؛ التى بهرت الأبصار لعقود عديدة. من الزمن.. سقوطها 
وتراجعها؛ كخال القجر الكاذب: وكشأن الأمراض التى تكتسحها 
الصحة والعافية.: لهو حاقز لخن لمؤين عق الجهد الدع يحب أن 
يبذل فى هذا الميدان:. وإلا قمن ذا الذى لا يكتشف. فى سقوط 
وتراجع «الفاركسية».. و«الداروينية».. و«الوجودية». 
و«الفرويدية».. والكثير. من مذاهب ومناهج البحث والنقد فى 
الفنون والاداتك.. من ذا الذى لأ يكتقك فى ذلك وورلقة خلا 
حقيقيًا وأكيدًا فى الفنهع المادي والحسى للمعرفة التئ أثمرت 
فته السذاهى؟,التظرايا ف ودر اقنى هذا جأكيدا #وإلخاحا على 
ضيرورة بلورة المنهج البديل؟! 

لقى ظلمنا تحمودنا وتقليسنا ل«تخلقنا المؤوروت» المنيج 
الاسلامى المتميز فى المشعرفة؛ عندما وقفنا غند ترات عضر 
تراجعنا الحضارى.. ولم نول المنهج القرانى فى المعرقة الذى 
واجه' به علماء عصر نهضتنا مذاهب المعرفة الحسية عند الأمم 
زالكذل الأحزعب له اخولءها فو أهل لمعن الامتحمام 

وظلمنا هذا الفتهخ الإسلامى: مرة أخرئ يتقليدنا «للثموذج 
الغريى» فى نظرية المعزقة.. قحلت الوضعية والمادية 
والتجرييية - بمعائيها الغربية -. واحتلت المكان الأرقع فى 
علومنا الإنسائية والاجتماغعية: وفى فلسفة علومنا الطبيعية.. 

ولقد كان هذا التقليد - لتخلفنا المؤروث.. وللواقد غير العلمى؛ 
وغير الملائم - السبب الأول فى فقرنا الشديد فى الإبداع! 


وها كان لأمة أن تبدع. فى علوم حضارتها المتميزة, إلا إذا 
هى بلورت. متهاجها المتميز فى المعرفة.. وإذا كانت البقظة 
الإسلامية المعاصرة مدعوة إلى بلورةٌ «بديلها الحضاريى», 
كدليل. لنهضتها المنشودة: وذلك حتى لا تسقط فى هاوية 
«التبعية» و«الاستلاي الحضمارى ».. أو تضل الظريق.. فإن 
المدخل إلى هذا الإنجاز هو «إسلامية المعرفة» حتى يأتى هذا 
«الجديل إسَلاميّاه حقاء فقضيتناء إن --قضية «إسلامية 
المعرقة» - هى حِرَء من «مشروع حضارى بديل».. وليست 
مجرد قضية ثقافية خاضة بدوائر المثقفين والمفكرين. 

إنها قضية أمة تريد أن تنهض. فى مواجهة تحديات شرسة. 
وقضية دين. انعم الله علينا بأن هدانا إلى التدين يه.. 

وقضية حضارة صاعغ أسلافنا العظام علومها ومعارفها بها 
المنهاج.. 

ولن يصلح اليديل الحضارى الاإسلامى المعاصر. الذى ثريد به 
مواجية الخلل المعرفى الحديث. إلا بما صلح به البديل الحضارى 
الإسلاهى الأول الذى واجه به اسلافنا الخلل المعرفى القذية! 

إنها قضية ٠‏ قديمة - جديدة».. تمثل واحدة من أبررٌُ القسمات 
الدى تميز ويتميز بها الإسبلام.. الدين.. والحضارة.. على غيره من 
النحل والقلسفات والحضارات! 

إن «إسلامية المفعرفة» تعنى: «حخضارة - صؤمنة», تقوم على 
«عقلانية.. متدينة..يبدغها «علماء - هم أكثر الناس خشية للذا».. 


© وإذا كانت «الوضعية الغربية»: التى عزلت «المعرفة» عن 
والوين. والوخيى. ونوا السماءد بل جعلت «الدين: وضبعا 
بشَرناء!.. إذا كانت هنذه «الوضعية» قد أكمرث - واثمرها - 
نموذج فيلسوفها «أوجست كونت».. ذلك الذئ قظع المحاضرات 
التى بدأ إلقاءها سنة 857 1١خ‏ [الفلسفة الوضعية] - وهى التى 
كونت «مؤلفه الرئيسئ» - قطعها بسبب إصابته يمرض. عقلى!.. 
أمقرعه 'سطاولتة الاتكها ر عرفا فى تون الشينسنة /1851 لفوط 
اليأس والقنوظ؛ 

والذى تعرف على «كارولين ماسان» - وهى بغى - فساعدتة 
فى أثتاء احترافها للبغاء؛.. ثم تزوجها؟!.. قلما اتفصل عنها هام 
عَجًا باهرأة متووجة من رجحل سارت هن مطارية البوليس: - :فى 
«كلؤتيلد دئ فئ»:.فكان حبه لها - كما يقول مؤرخو فكره - 
السبب فى اتخاذ كتاباته طابعا جديدا! فقال بخضوع العقل 
للقلب!.. وذغا إلى «تغاليم الدين الوضعى»(١.‏ 

إذا تان هذاهى حال «علم» ورتعغلماء» المفوفة الحسية: 
و«القضام النكد» بين «الأرض والسماء».. بين «الكون والوحى»:. 
نين «الدثيا والآخرة».. بين «المدنى والشرعنى».. 

#اعان لإشلافية المعرفة شأنا حي وكمرات مغايرة: وتسادع 

من العلماء مختلفين.. 


(1) [الموسوعة الفلسقية المختصيرة | ض 555 :5119 , 


لقد كان عالمنا أبق عثمان عمرى بن عبيد [*/-514١ه‏ - 
65-١1لام]‏ فارسا من فرسان الثورة فئ سبيل الشوريى 
والحرية والعدل.. وصرحا من صضروح العقلانية الإسلامية التى 
واجهت مقولات. الشرك والرِيعْ والالحاد.. وفى ذات الوقت كان 
الدجل الربانى الذئى تضترب يتقواة الأمثال!.. وينشير التاس إلية 
أذا واو فاتليق: سنا كيي القا ا 

إنة «القائر» الذى يقول: «إن ذكن غضب الرب يمذع من القضب»! 

والفيلسوف العقلانى, الذى يدعو ربه فيقول: «اللهم أغننى 
بالافتقار اليك! ولا تفقرنى بالاستغناء عنك!... اللهم 0556 
الدنيا بالقناعة؛ وعلى الدين بالعصيمية ».. 

وهو القائد المطاع فى قومه وأنصاره: واي يحج إلى بيت 
الله الحراة: سيرًا على قدمية - من اليصرة إلى مكة - أريعين 
مرة. فى أربعين عاما.. يمشى على قدهيه كلف بعيره,. يحمل 
عليه الفقراء والضعفاء؟(1). 

هذه شى «بضاعتنا».. وتلك «يضاعة» الوضعيين - الماديين! 


التوازن الذئى الصباتة الخلل بالاتحراف «الحسى 3 ووالمادين, ذلك 
الذئ أقاع «الوضعية.. العادية» العرجاء! 


(1) انظى دراستتا عنه , بكتاينا «مسلمون ثوان صن :115-157 -:هليعة القافزة سنة 
يدلسل 7 


ذا الشران الكريم + 
ها كنتب السنة : 
- [صحيح البخارى] طبعة دار الشعب - القاهرة. 
- [صحيح مسلم] طيعة القاهشرة سنة 588١م‏ . 
- [سنن الترمذى] طبعة القاهرة سنه 19719م. 
- [سئن النسائى] طبغة القاهرة سنة 1515م . 
- [سئن أبى داود] طبعة القاهرة سنة ؟158م. 
- [سئن ابن هاجه] طبعة القاهرة سنة 1515م : 
- [سنن الدارهى] طيعة القاهرة سنة 1577م . 
- [مسئد الإماح أحمد] طبعة القاهرة سنة *١؟١ه.‏ 
ه الكتب المطبوعة : 
- آدم متر : [الحضارة الأسلامية فى القرن الرايع الهجرى] ترجمة د. 
محم بدالهادي أبى ريده - طبعة بيروت سي 57117 ام 
- ابن جلجل : | طبقات الأطباء والحكماء] تحقيق : قؤاد سيد -- طيعه 
القاهرة سثة ١1588‏ م. 
- اين القيم : [إعلاح المؤقعين] طبعة بيروت سنة 1517م ؛ [الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية] طبعة القاهرة سنة 91/1 ام 
- ابن متظور ؛ [لسان العرب] طيعة دار المعارف- القاهرة. 
- البلخى : والقاضئ عبدالجبار . والحاكم الجشمى ؛ [فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزّلة] تحقيق فؤاد.سيد - طبعة توئس سنة 5177٠ام.‏ 
- التهانوى : [كشاف اصطلاحات الفتون] طبعة الهند سقة 1851م . 
- الجرجائى (الشريف) : [التعريقات] طبعة القاهرة سحة 3178 ام 
- ووبرت ْ. آأغروس ؛ جورج ن . ستاتسيو : [العلم فى منظوره الجديد] 
ترجمة كمال خلايلي - ظيعة الكؤؤزيت سنة 1949م : 


- حسين مؤنس (د كنور) : [أطلسن تاريخ الإسلام] طبعة القاهرة سنة 
لاحجؤام: 

- روزشال (م) ء يودين (ب) : | الموسوعة الفلسفية ]| ترحمة ؛ سمير كرخ 
- طبعة بيزؤت سنة 3174اخ 

- زكى زجيب محمود [دكتور) (إشراف): [الموسوعة الفلسفية المحتصرة ] 
طبعة القاهرة سنة 1557م 

- الطهطاوى (رفاعة رافع) [الأعمال الكاملة] جد - دراسة وتحقيق: 
د: محمد عصارة - طبعة بيروت سنة 1531م 

- عيد الوهاب الكيالى (دكنور) (اشراف) : [موسوعة السياسة] طيعة 
ديؤت سنة 9 54اع 

- مجمع اللغة العربية - القاهرة ؛ [معجم ألفاظ القرآن الكريم] ظبعة 
القاهرة سنة +*1919خ ؛ [المعجم الفلسفى] طبعة القاهرة سنة 59/95 اج 

- محمد أمزيان ؛ [منهج البحتث الاجتماعى بين الوؤضعية والمعيارية] - 
زسالة ماحستير - تحت الطيغ. 

- مح عمارة (دكتور) : [الطريق إلى اليقظة الاسلامية] طبعة القاهرة 
سنة: 155١م‏ [مسلمون ثوار] ظيعة القاهرة سنة 64 ام 

- محمد فَؤاد عبدالباقى : [الفعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم] ظيعة 
دان الشعن- القاهوة: 

- مهراد وهبه (دكتور) . يوسف مراد ؛: يوسف شلالة : | الععجم القلسقي] 
طبعة القاهرة سنة 1555م : 

- هارى . :و. هازارد ؛ [أطلس التاريخ الإسلامى] ترجمة إبراهيم زكى 
خورشيد - طبعة القاهرة سنة 1555م8. 

- وينسنك [أ.ى) - وآخرين ؛ [المعجم المفهزس لألفاظ الحديث التبوى 
الشريف] طبعة ليدن 15739-15155م. 

- اليونسكو : [معجم العلوم الاجتماعية] طبعة القاهرة سنة 1912م . 


الفهرس 


1 شعار جديد .. لعضهون قَديخ ا بك ا ا ا‎ -1١ 


8 أمقلة ‏ وتسيقنات 5000 بس اا 
- التمودح القرآنى لاسلامية المعرقة دب سس سس سب 717 
8 - وبعد الفتوحات الإسلافية 0 الفط نالا الس 115 
1- والبديل للوضعية القربية الحديثة مس:. 0 


٠‏ - وقسمة فى مشروعنا الخضارئ البديل َ وك ميا نا د ا ا 11 و 2 ايثر 


-١‏ الضحوة الإسلامية فى عيون غربية. 


؟ القرب والإسلاع. 

؟- أبو حيان التوحيدى 

#-دراصة قرآتية قى مقه التجده الحشارى: 

5 ابن رشد بين الغرب والإسلاع. 

5 الانتماء الثقاقى. 

لتقمو عالت 

با انعمنزاينة > الزييةة الاشلة منته والكسدياكة 

5 صراع القيم بين القرب والاسلام 

١ *‏ د يرسق القرضاوي: المدرسة الفكرية والمشروع النكرئ 
اكتافلات فى التكسير الحشسارى للقرائ الكرية: 

7 عنداما تاخلت فصر فى دين الله 

ا السيكات الأسلامية روية تقدية 

| 31 المنياج العقلى 

8 التمودج الثقاقى. 

45 منهجية التفيير بين التظرية والتطبيق. 

1١1‏ تجدين الدتيا بتجديد الدين, 

14 التوايت: والمتعفزات مهن اليقظة الإسلامية الخديثة؟؛ 
5 تقضن كقاب الإسلم وأضول الحكه. 

+7 التقدم.والإملاح بالتنوير الفريى أم بالتجدد. 

5 فكز جركة الاسحكاية وجتاقصاته: 

؟؟- حرية التعبير فى القرب من سلمان رشدى إلى روحيه خارودى 
7 إسلامية الضراع حول القداس وقلسطين. 

4" الحصضارات العالمية تداقع!, أم صبراغ؟ 

8 التئمية الاأحتساعية بالغرب", أم بالإسلام؟ 

3ل الحتلة القزدنية فى الميزان: 

8 لاع فى عبيون اميف بافراسات مد عسييف. 


68 الأقليات الديئية والقومية تنوع ووحدة. آم تفثيت واختراق] 


| كتدهيرات العواة وقصية المساواة: 
*"ثفقة العرأة وقضية المساواة. 
59١‏ الدين والحراث والحداثة والتنعية والجريه, 


ل. محعد عضارة 


ف فكفل عقاره 


| ب صلاح الصباوى 


د محمد عضارة 

د متحطي عشارة 
ل.فجمف عقارق 

د محمد عهارة 

نك عنيف الوفات المسيرع: 
فد شَوَيف عيذ العنظليم 
ل. فحفل عصارة 

لد سكيد عه :7 

دب فحمن غمسازة 
ترجمة / أ. ثايت عيد 
دن هعمسن عشايخ 

د. صلح الدين سلطان 
د حمبلا ج الدين سلظان 
د. محمد كائفى 


؟؟' مقاطر العولمة على الهوية الثقافية. 

| “امك العناء زالموسيقى خلال آم حراء؟ 

1 صورة القزب فى أمريكا. 

56 شل المسلعون أسة واحدة؟ 

53 السكة والبدعة. 

1 الشريغة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: 
4؟-قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى. 
68 مجركينة الأسلاع 

*]د الإشلام كنا توس يف شنوايط وملامخ, 

قد صورة الاسلام فى التزات القربى. 

47 تحليل الواقع يمنياج العاشات العزمية 

7غ القدس بين اليهودية والإحلاخ. 


31 محمد عمارة 
لد, محمد غمانة 
تزجنة وتعليق/ أ غابت عيذ 


لب محمد عشارة 


| لقديم وتحقيث / د محمد .عمارة 


تقديم وتشقيق/ إن محمد ععازة 
ل عبد الوهاب الفسيري 

أ متصيور أبو شاف 

د رمش لساري 

ترجعة/ أ ثايت عيدٍ 

ل محمد عمارة 


د. محمد عمارة 


4# هعأزق التسيحية والعلمائية فى أورنا (شهادة العائية) | تقديم وتطليق/ :د قحم ععارة 


8 الآثار الثريوية للفبادات فى الروح والأهلاق. 
| #45 الأثار التزيوية للعنادات قئ العقل والحسد. 
41 السمّة النبوية والعدرّفة الأتساتية. 

8 تظرات حضارية فى القصص القراتى. 

5 الحوار بين الأسلاميين والعلمانيي: 

+ قد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 

قد عن القرآن الكريم, 

؟ تدغى فقه الأقليات السلمة. 


8 مستقيلنا بين العالمية الإسلامية والعولعة الغربية. 


فرركسة الماريع. 
3 نقل الأعضاء فى ضوء الشريعة والقانون. 
37 السنة التشريعية وغين التشريعيه 


لا#اشييات حول الإسبلاع, 

تحو طب تفسى إسلامي. 

35 واقعنا بين العالسانية وتصادم الحضاراث: 
*ديئاء العقاهيم الأسلامية. 

5 التستقبل الاختماعنى للأعة الإسلامية, 
ل شييات حول القرات الكريم:, 


ف صللاح الذين سلطان 
ف صلا ع الدين سلعادان 
ل. محعد غماره 

لي ميك دسو ل 

ب محمد عماره: 

تيم اوتنه حليم الحرا 
الشيخ/ أمين الخولى 

باطه جاير علوان 
ودين ععازة 

ل كوي الى اف 
مستكتار/ طارق البشرى 
محمد الطاهر بن عاشور 
الشيع/ على الخقيف 

د. محمد سليم العوا 

ل سشحمد عمسارة: 

ل مكمعد عفارة 

ل وآكل أنغيى 

عطية فتحى الويسى 

د سيف الدين عبد الفتاح 
ند سحفن عغشارط 


ك. مكمل عصسارة 


+3 أرنة العقل العربى, د فؤاد يكرا 


د مشحفد عضارة 


كتين الححورس الاسلامن لاعراة: 
8 روح الحضارة الإسلاهية. 


“تحشر عمارة 
الشيعر محفد الفاضل فن عاشون 
كعليقي وتقديم / ل, فحفد غمارة 


2 القن والتإسادم. اقتراءات لها كاريم, ل ممسحفيل عمارة 
677 السماحة السلا فية 
الشيخ عيد الرحمن الكواكبى هل كان غلمنائيا؟ 


5 صيلة الإسلاع بإصبلاح السيحية, 


د عفد غعتارة 

ذد محمد ععارة 

الشيم/ أمين الخولى 
تقديم/ الاسام الأكبن الشيخ// 
شهفة نتشلقى المواعن 


تصييد/ د محمد عمارة 


> لاب بين التحديد والتحديك؛. د سيف الدين عيد الفحاج 


تقديم أ دد:ستحفك عمارة 
لب إبرافيم البيومى غاتم 


تقديم / ل فمحمل عفارة 


الا الؤقف الإسلاسئ والتثمية التستقلة. 


7 الرسالة القرآنية والتفسين الجضاري للقرآن الكريم: | د سيد دسوقيى حسن 
أزمة الشكز الاأسلامى المفاصير: 
إتلامية المعرفة هادا تحدئ. 
ل الإسللام وضرورة التقييري 

“لا الثمس الأسلامى بين التاريفية. والاجتيدا. والجموب | 
ستاقهبة علم الفيزياء لقزضنية التظون 
8" الإبداع الفكرئ والخصوصضية الحضارية 


د. حك عمارزة 
د. مكيدل عفارة 
اك مصحفدك 3 
هن حمر عسارة 


ل. هحقل عغسضارة 


احصل على أى من اصدارات شركة نهيضة مصر ز كناب 030 
وتفتع بأفقضل الخدمات عير موقم البيع: 6133© .211023 لاع . بنايناينا 


لوو و 


0 قظيفة عم الخراث: 
اسلاميا متميرا, ٠‏ 
ولتقليع هذا «التنوين الإسلا مى» للقراء: مصدن شدة السلسلة: النى 


سحن هه هنا 2 المستشار/ طارق البشرى 
» د:.سيق:عيم الفتاح © ف محفد سليع العوا 

أ هويمىهويدئى د.يوسف القرضاوى 
ب اك » اد كفال الدين إِضام 
ه ذ. عيدالوهاب المسيرى « د شزيف عبرالعظيم 
تدا انا يي ه “دبصيلاح الدين سلطان 


- وى 


0 8 4 
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